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جرحى الزبداني ألم بعد 
الألم.. 

كيف يعيش مسيحيو الرقة 
تحت راية داعش؟

السوريون والعالم مع 
النزوح التاريخ يعيد نفسه

مجتمعنا لا ينصف المرأة 
ويحرمها من الميراث

اعتقالي زادني تعلقاً بالثورة

دمشق في الأنفاس الأخيرة

»مصطفى العقاد«
 ومازال الطريق مهجوراً

أرامل الحرب.. بين فقد الزوج 
وجور العادات والتقاليد

هجمات باريس 
تُعمِّق الجدل الأوروبي بشأن 

اللاجئين 

نصائح هامة ومفيدة للأهل 

نور أحمد - ملف العدد

أوكسجين بالتعاون مع
 )الرقة تذبح بصمت(

رزق العبي  | إدلب

سوسن نابلسي  | إدلب

ريف إدلب  | خاص أوكسجين

رزق العبي  | إدلب

سهير أومري -  أوكسجين

خاص أوكسجين - بيداء عبد الله

محمود الحاسي | مترجم

أحمد شيخاني   |  معالج نفسي
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تقرؤون في هذا العدد من أوكسجين

يمكنكم المشاركة بكتاباتكم عبر الإميل التالي:
info@syriaoxygen.com

FaceBook
oxygen.zabadani.syria

Twitter
OxygenSy
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الحصار لن يكسر إرادتنا!

أوكسجين - عمر محمد
20

انسحاب عناصر وآليات من 
الزبداني

بتول عبد الله - أوكسجين
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إفتتاحية العدد 
هيئة التحرير

فجــر ثمانيــة انتحاريــن أنفســهم بأحزمــة ناســفة في العاصمــة الفرنســية 

باريــس تبنــى تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( عمليــات التفجــر الانتحارية 

في العاصمــة باريــس والتــي أودت بحيــاة 129 شــخص وإصابــة أكــر مــن 270 

آخريــن 99 ممــن أصيبــوا حالتهــم حرجــة وعــدد القتــى مرجــح للارتفــاع.

ــر  ــم ع ــم التنظي ــق باس ــا الناط ــة نقله ــالة صوتي ــم رس ــث التنظي ــن ب  في ح

وكالــة أعــاق الناطقــة باســمه؛تحدث فيهــا عــى أن هــذه التفجــرات جــاءت 

رداً عــى تدخــل فرنســا بقــوات التحالــف في ســورية والعــراق وأن فرنســا لــن 

تهــدأ طالمــا هــي ضمــن هــذا التحالــف الــذي يســتهدف التنظيــم.

وعــى الفــور اتجهــت أصابــع الاتهــام للســوريين حيــث أفــادت الشرطــة 

الفرنســية عثورهــا عــى جــواز ســفر ســوري بجانــب جثــث أحــد الانتحاريــن 

ــه جــواز مــزور. ــا بعــد ظهــر أن تبــن في

وقفــات تضامنيــة مــع الشــعب الفرنــي أقــام ناشــطون ســوريون عــدة وقفات 

تضامنيــة مــع الشــعب الفرنــي يعزونهــم بقتــى التفجــرات الإرهابية.

 فحيــث أقامــوا وقفــات احتجاجيــة في بعــض البلــدان المتواجديــن بهــا وحتــى 

ــا  ــروسي بقصفه ــران ال ــدأ الط ــي لا يه ــا الت ــة دوم ــورية وخاص ــل س في داخ

ــات تســتنكر  ــا لافت ــوا خلاله ولا طــران الأســد فخــرج البعــض بمظاهــرة رفع

ــأن  ــالم ب ــيين وكل الع ــالة للفرنس ــال رس ــموع لإيص ــاءوا الش ــرات وأض التفج

ــوريين  ــرات الس ــن تفج ــدث م ــا يح ــا وأن م ــس إرهابي ــوري لي ــعب الس الش

ــراء. منــه ب

 فالإرهــاب لا ديــن ولا وطــن لــه أهــداف التفجــرات ومــن قــام بهــا عندمــا 

ــا ؟؟  ــوم به ــن يق ــرات وم ــداف التفج ــن أه ــورية ع ــخص في س ــأل أي ش تس

ــن  ــل مدني ــه أن يقت ــة لا يمكن ــة والعدال ــا بالحري ــرج مطالب ــن خ ــك م يجيب

ــو  ــورية فه ــن في س ــل المدني ــن قت ــر إلى م ــك أن تنظ ــب علي ــا يج ــن إنم آمن

ــكان. ــر في أي م ــل ويفج ــه أن يقت ــن يمكن ــه م نفس

ــا  ــه أين ــارس إجرام ــرم يم ــتقلالها مج ــعوب واس ــة الش ــن بحري ــن لا يؤم  فم

حــل والهــدف مــن ذلــك هــو أن ينقــل للعــالم أن الثــورة الســورية هــي ثــورة 

إرهابيــن لا ثــورة شــعب يطالــب بحريتــه التــي دفــع الغــالي والنفيــس ليحصل 

عليهــا.

وأكــر دليــل عــى ذلــك قــول مفتــي الســلطان »بــدر الديــن حســون« أنهــم 

أعــدوا استشــهاديين في كل أوروبــا وجاهزيــن. وجــاء الوقــت المناســب ليفجــر 

»الاستشــهاديين« أنفســهم بالتزامــن مــع انطــاق الجولــة الثانيــة لمؤتمــر فينــا 

ــون  ــك التفجــرات لتعمــي عي ــا فجــاءت تل ــن في تركي وانطــاق قمــة العشري

العــالم عــن وجــع الســوريين وآلامهــم الذيــن لم يفكــروا كثــراً ليعلنــوا تضامنهــم 

مــع المدنيــن الفرنســيين ومــع المظلومــن في كل أصقــاع الأرض.

فالسوريون براء من تلك التفجيرات..

 السوريون براء من هجمات باريس!
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جرحى الزبداني ألم بعد الألم.. 
وبنود الهدنة مازالت مجمدة

منــذ الأربــع ســنوات الزبــداني تقصــف، بــكل أنــواع الأســلحة التــي 

ــاراً  ــا دم ــت وراءه ــدو خلفّ ــد الع ــروب ض ــادة في الح ــتخدم ع تس

ــة بالإضافــة للشــهداء والمكلومــن  ــة للمدين ــة التحتي ــاً في البني هائ

ــو  ــح.. فه ــاً الجري ــر ألم ــل الأك ــى. ولع ــل واليتام ــى والأرام والجرح

كــا يســمونه الشــهيد الحــي.

وصــل عــدد الجرحــى والمصابــن في مدينــة الزبــداني إبــان الهجمــة 

الشرســة التــي شــنها جيــش الأســد ومليشــيا حــزب اللــه ومليشــيات 

اللجــان الشــعبية؛ إلى 200 جريــح حســب إحصائيــات مكتــب 

ــة. ــق للمدين الإحصــاء والتوثي

ــواد  ــاب الم ــل غي ــب في ظ ــاج المناس ــقَ الع ــروح لم تتل ــذه الج ه

الإســعافية والأدويــة مــن جهــة ونقــص بالكــوادر الطبيــة المتخصصة. 

حيــث اقتــرت الأدويــة عــى بعــض المســكنات ومضــادات التهــاب 

مــن النــوع الخفيــف و افتقــرت الطبيــة للســرومات والمــواد 

المعقمــة والشــاش لتضميــد الجــروح واســتخدم عوضــاً عنــه قطــع 

قــاش بيضــاء كانــت تغــى وتعقــم وتخــاط عــى شــكل ضــادات.

ــن  ــم، وزاد م ــن ألم الجرحــى ومعاناته ــة زاد م ــة الطبي ســوء العناي

شــدة الحالــة فالمريــض الــذي بحاجــة لمســاعدة فــور إصابتــه 

بالقــدم مثــاً ســببت لــه الإصابــة بــر قدمــه والكثــر مــن الحــالات 

بــدأت بإصابــة انتهــت بإعاقــة حســب مــا ذكــرت طبيــة الزبــداني في 

حديــث مــع مديرهــا الســيد عامــر برهــان.

وذكــر برهــان أن عــدد حــالات البــر الدائمــة حالــة ووضعهــم حــرج 

وأنــه يوجــد أربــع حــالات في وضــع خطــر جــداً وبحاجــة لعمليــات 

جراحيــة مســتعجلة. وبلــغ عــدد حــالات الإعاقــة الدائمــة 20 حالــة، 

ناهيــك عــن حــالات العمــى الجــزئي والعمــى الــكلي نتيجــة لفقــئ 

احــدى العينتــان أو إصابتهــا. وســجلت الطبيــة حالــة صمــم واحدة 

نتيجــة إصابــة مبــاشرة بالرقبــة.

حســن شــاب في مقتبــل العمــر)27 عــام( أصيــب بشــظية في الــرأس 

لم يســتطع الــكادر الطبــي في الزبــداني مــن إخراجهــا ومازالــت منــذ 

عــدة شــهور في رأســه تســبب لــه فقــدان التــوازن والصــداع وأحيانــاً 

صعوبــة تحريــك أطرافــه بشــكل متناســق.

ــا  ــف الرؤي ــه أدت لضع ــة في عين ــام (لإصاب ــد )35 ع ــرض خال وتع

ــة. ــة عاجل ــه عملي ــرى ل ــر إن لم تج ــد الب ــن أن يفق ويمك

أمــا مبتــوري الأطــراف فحــدث ولا حــرج حيــث بلغــت عــدد حالات 

البــر 50 حالــة وهــذه الحــالات بحاجــة للمعالجــة الفيزيائيــة 

ــح  ــتطيع الجري ــى يس ــور حت ــدل المبت ــي ب ــو صناع ــب عض وتركي

ــل. ــاة ببعــض الأم ــودة للحي الع

ــة  ــب أو إصاب ــع العص ــة قط ــن نتيج ــد كثيري ــة عن ــت الإعاق ونتج

عظميــة أدت لتفتــت أجــزاء كبــرة مــن العظــم لم يســتطع الطبيــب 

ــفيت  ــروح ش ــن الج ــرة م ــالات كث ــان أن ح ــر بره ــا. وذك ترميمه

لكنهــا تركــت نــدوب وآثــار وألام مازالــت ترافــق أصحابهــا بســبب 

ــة الأولى. ــذاء بالدرج ــة والغ ــم والأدوي ــص التعقي نق

إن المــرض العضــوي والجــرح يمكــن ملاحظتــه والكشــف عنــه 

ــن  ــاشرة ولك ــن الصعــب تشــخيصها مب ــراض النفســية فم ــا الأم أم

ــث  ــض. حي ــن المري ــرض م ــن الم ــد تمك ــة بع ــر جليّ ــا تظه علاماته

لوحظــت عــى بعــض الأشــخاص ظهــور علامــات للأمــراض النفســية 

ــبه  ــات الأش ــم والتصرف ــوم المنتظ ــدم الن ــق وع ــر والقل ــي التوت وه

ــك كان ناتجــاً  ــم كل ذل ــون والتعــب والصــداع والوهــم الدائ بالجن

ــارب. ــاب والأق ــدان الأحب ــوع وفق ــار والج ــروف الحص ــن ظ ع

نور أحمد - ملف العدد
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حيــث ذكــر عامــر برهــان » تــم تســجيل حــالات هيســريا وفقــدان 

ــق  ــم توثي ــزوح وت ــق الن ــرة في مناط ــية كث ــراض نفس ــرة وأم ذاك

15 حالــة تعــاني مــن أمــراض نفســية ظهــرت عليهــا علامــات 

ــاج«.  ــن الع ــدة ع ــة وبعي ــالات مهمل ــذه الح ــون وه ــبه بالجن أش

وعــن أســباب هــذه الأمــراض ذكــر برهــان » فقــدان أحــد الأبنــاء 

والاعتقــالات والجــوع والحصــار وذل الحواجــز والخــوف عــى مــن 

ــريا  ــالات هيس ــت وأدت لح ــية تراكم ــوط نفس ــي ..أدت لضغ بق

ــية«. ــراض نفس وأم

ــا والفوعــة منــذ  ــا وكفري ــة المزعومــة في الزبــداني ومضاي أمــا الهدن

2015/9/20 إلى اليــوم لم يتنفــذ منهــا إلا وقــف إطــاق النــار 

ودخلــت مســاعدات غذائيــة تبــن فيــا بعــد أنهــا فاســدة معهــا 

بعــض الإســعافات والضــادات أمــا عــن اخــراج الجرحــى وادخــال 

ــوم المســاعدات الطبيــة فلــم يحــدث  ــى الي ــك حت ذل

حيــث ذكــر في بنــود الهدنــة إخراج 

الجرحــى باتجــاه إدلــب وتكــون 

ــن  ــورك ولك ــليم م ــة التس نقط

ــدء  ــارك وب ــد المع ــع تصعي م

حــاه  تحريــر  معركــة 

بيــد  مــورك  ســقطت 

المعارضــة مــا أفشــل 

ــل. ــة النق عملي

في حــن ذكــر أبــو 

زيتــون  عدنــان 

العــام  القائــد 

ئــب  لكتا

بــن  حمــزة 

عبــد 

المطلــب 

التابعــة لحركــة أحــرار الشــام الإســامية في الزبــداني عــى صفحتــه 

الرســمية عــى الفيــس بــوك خــراً مفــاده »إن المســاعدات جاهــزة 

للدخــول لكــن النظــام يماطــل وتــذرع أن المســاعدات المعــدة 

للفوعــة منتهيــة الصلاحيــة وتــم الكشــف عنهــا عــن طريــق لجنــة 

وتبــن أنهــا صالحــة والآن يجــري العمــل لإدخــال مســاعدات 

ــاري  ــل ج ــدة والعم ــم المتح ــب الأم ــع مكت ــيق م ــدة بالتنس جدي

يحتــاج بضعــة أيــام« وذكــر أيضــاً عــن الجرحــى »بالنســبة لإخــراج 

اللبنانيــة لإجــاء  الجرحــى تــم أخــذ موافقــة مــن الحكومــة 

الجرحــى الى لبنــان ومنهــا الى تركيــا ويتــم اســتكمال التنســيق مــع 

ــه  ــا ب ــا أفادون ــت ..هــذا م ــاج لبضــع الوق ــة ويحت ــة التركي الحكوم

. الأمــم«  مكتــب 

جــاء هــذا التصريــح بالتزامــن مــع حمــات تهجــر مازالــت 

مســتمرة رغــم الهدنــة وتوســعت لتشــمل الديمــاس والروضــة وتــم 

ــن الروضــة  ــات م ــاء عــرة عائ ــوم أمــس الأربع تهجــر قــري ي

ويمنــع حمــل أي أشــياء خاصــة ويرحلــون تاركــن منــازل 

لاســتقبال  وجهزوهــا  اســتأجروها 

ــتاء. الش
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تــأتي قيمــة المــرأة مــن خــال مــا تقدمــه للمجتمــع هــذا  	

المجتمــع الــذي يطالبهــا بــكل شيء ولا تحصــل منــه إلا عــى القليــل 

مــن حقوقهــا وخاصــة مجتمــع الأريــاف. 

ــل  ــن يحم ــع لم ــت يتطل ــوري بح ــع ذك ــي مجتم ــع الريف فالمجتم

ــل  ــه الرج ــع في ــع يتطل ــده مجتم ــن بع ــه م ــرث أملاك ــمه وي اس

للخلــود متنــاسي المــرأة ومتجاهــاً حقهــا عليــه بأنهــا انســانة مــن 

حقهــا التعليــم والعمــل خــارج الأرض والتحــرر مــن العــادات 

والتقاليــد الباليــة والأخــذ بأفكارهــا فهــي في نظــر المجتمــع الريفــي 

ــق  ــاب ولاح ــل وللإنج ــزوات الرج ــل ن ــأة لتقب ــل ومهي ــع ومكم تاب

ــا  ــا محرومــة مــن المــراث وكل حقوقه ــا وشرابه ــا ســوى طعامه له

ــة.  ــة والمادي المعنوي

تقــول أم محمــد نزحــت مــن حلــب انــا واطفــالي زوجــي المريــض 

واتيــت إلى ريــف ادلــب حيــث قريــة أهــي لاســتنجد بهــم 

وليعينوننــي قليــاً ولكننــي تفاجــأت بموقــف أهــي الذيــن تجاهلــوا 

وضعــي بعــد أن أصبحــت في بيــت أجــرة وزوجــي مريــض لا 

يســتطيع العمــل فــكل مــا قدمــوه لي هــو العــداوة لأننــي طالبتهــم 

ــا.  ــك حــق عندن ــس ل ــوا لي لي ــراث فقال ــي في الم بحق

وتضيــف أم محمــد والــدي أعطــى كل مالــه واراضيــه للذكــور 

وحرمنــي انــا واخــوتي البنــات مــن حقنــا في المــراث وماكنــت 

طالبتهــم بحقــي لــو لم أكــن بأمــس الحاجــة إليــه ووضعــي المــادي 

ــي.  ــة أه ــي إلى قري ــد نزوح ــردي بع ــح م أصب

فإخــوتي الذكــور تنكــروا لي وإذا رأوني في الطريــق لا يســلمون عــي 

ــا  ــم اثم ــح حقه ــذي أصب ــراث ال ــي بالم ــة بحق ــن المطالب ــا م خوف

وعدوانــا لأنهــا بــكل بســاطة هــذه عاداتهــم وتقاليدهــم غــر ابهــن 

بالــرع والقانــون. 

ــن  ــرأة م ــان الم ــأن حرم ــول ب ــل يق ــزار برغ ــي ن ــب المحام وبحس

المــراث لــه تأثــر ســلبي لأســباب كثــرة في المرحلــة الراهنــة 

ــراً. ــن ق ــهداء والمختف ــن والش ــات المعتقل ــى زوج ــاً ع وخصوص

ــاء  ــورة صعــب جــداً لغ ــة فالوضــع في الث ــة المادي ــن الناحي أولا م

ــعار.  الأس

ــاً الأخــوة لا يعترفــون عــى حــق الاخــت بعــد أن أصبحــت لا  ثاني

ــا في المــراث بســبب ظــروف الحــرب  ــا أو بحاجــة لحقه ــل له معي

ــر.  ــزوح والفق والن

ــوة  ــك الق ــا لا تمل ــا لأنه ــرأة الحصــول عــى حقه ــا تســتطيع الم  ف

الكافيــة ورأيــي الآبــاء يحرمــون بناتهــم مــن المــراث بســبب الطمــع 

وعــدم ذهــاب الــرزق إلى زوجهــا لأنــه في 

ــب . نظرهــم غري

ــون  ــف القان ــل كان يق ــف برغ ويضي

ــا  ــورة فتأخــذ حقه ــل الث ــرأة قب ــا الم ام

بعــد عــر ســنوات فــرة زمنيــة طويلــة 

أمــا في الثــورة لا تأخــذ حقهــا في المــراث 

أبــدا إلا إذا لجــأت للمحاكــم الشرعيــة 

تأخــذ  ولا  إرضــاء  فيرضونهــا  والوجهــاء 

ــدا . ــا أب ــا كام حقه

الشرعيــة  المحاكــم  بــأن  برغــل  وبحســب 

والوجهــاء هــا الخيــار الوحيــد في الوقــت 

ــة  ــة المتعصب ــك العقلي ــام ذل الحــالي ويقــف أم

للرجــال في المجتمــع بريــف إدلــب لأنهــم فكــر 

واحــد وتعصــب واحــد وفي ظــل الثــورة كــرة 

حرمــان المــرأة مــن المــراث بســبب غيــاب المحاكــم 

ــم الشرعيــة يقــدر برغــل  ــل المحاك النظاميــة وفش

ــواتي اخــذن حقهــن بالمصالحــة  ــاث الل ــات للإن إحصائي

أو جــري أو ارضــائي خمســة بالمئــة امــا اللــواتي لم يأخذن 

حقهــن 95 بالمئــة واللــواتي لم يأخــذن حقهــن كامــاً ابــدا 

ــة.  ــر بالمئ صف

وبحســب الشــيخ محمــد الحميــد كنــت دائمــا عــى المنــر 

واخواتهــم  بناتهــم  إعطــاء  ضرورة  عــى  الأهــالي  احــض 

حقوقهــن في المــراث وإذا لم تحصــل المــرأة عــى حقهــا فيلجــأ 

مجتمعنا لا ينصف المرأة 
ويحرمها من الميراث

سوسن نابلسي  | إدلب 20
15/
11/
18

6

154
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
أ



ــا  ــذ حقه ــوال لا تأخ ــى كل الأح ــة وع ــم الشرعي ــكوى للمحاك للش

كامــاً.

وقــال الشــيخ محمــد الحميــد بــأن الحــق المغتصــب لا يجــوز حتــى 

الصــاة فيــه لأن الاغتصــاب بالــرع محــرم والــرع لاحــق هــذه 

النقطــة دائمــا لكــن جشــع الإنســان وطمعــه يجعلــه يطمــع بحــق 

ــه  ــاء للتوج ــد النس ــد الحمي ــيخ محم ــجع الش ــه ويش ــه وابنت أخت

للمحاكــم لتحصيــل حقهــن وعــن كيفيــة الحلــول الشرعيــة يقــرح 

الشــيخ محمــد الحميــد نصلــح هــذه الظاهــرة شرعــاً عــن طريــق 

ــار  ــاجد باعتب ــر المس ــى مناب ــاس ع ــو الأس ــه ه ــه والتوجي التوجي

هــذا الــيء وظيفــة الشــيوخ والمســألة يلزمهــا تــدرج وفــرة زمنيــة 

ــاج لفــرة  ــة تحت ــة التحــولات الاجتماعي ــي دائمــا عملي ــة يعن طويل

وليســت  طويلــة  زمنيــة 

ــاء  ــه نحصــل عــى آب ــذا التوجي ــة وبه ــوم وليل ــز ولا تتحقــق بي قف

ــراث.  ــن في الم ــم حقه يعطــون بناته

ــى  ــض ع ــي تح ــة الت ــة القرآني ــد الآي ــد الحمي ــيخ محم ــر الش وذك

ــال تعــالى يوصيكــم  المــرأة حقهــا في المــراث مــن ســورة النســاء ق

ــن.  ــل حــظ الانثي ــر مث ــم للذك ــه في أولادك الل

أم محمــد لــن تأخــذ حقهــا في المــراث إلا إذا تغــر الواقــع وتفكــر 

الاهــل أو بوجــود محاكــم شرعيــة قويــة فهــي ضحيــة لتفكــر 

ــاء  ــن النس ــف وتضام ــو تكات ــد ه ــل الوحي ــم والح ــا وقمعه أهله

ــت  ــن حرم ــط م ــي فق ــد ه ــت أم محم ــن لأن ليس ــذ حقوقه لأخ

ــا. مــن حقه
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ــن ســورية إلى  ــة الهجــرة م ــاً حرك ــن ســنة تقريب ــر م ــذ أك نشــطت من

ــد  ــة عــدة، وقــد يخفــى عــى البعــض أن ســورية هــي البل دول أوروبي

ــك  ــن ذل ــى العكــس م ــل ع ــام، ب ــن 3000 ع ــاً م ــي لم تشــهد نزوح الت

فإنهــا بطبيعــة شــعبها المضيــاف اســتقبلت ســورية نازحــن مــن مختلــف 

دول العــالم أثنــاء الصراعــات الدائــرة في بلادهــم، كالعراقيــن واللبنانيــن 

وحتــى اليونــان والكويــت وغيرهــا.

اليونان تنزح إلى حلب:

قليلــون جــداً مــن يعرفــون أن الشــعب اليونــاني يكــن للســوريين معــزة 

خاصــة، وتربطــه بــه علاقــات تاريخيــة جيــدة، وعــى الرغــم مــن 

الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة التــي تعيشــها اليونــان، إلا أن اليونانيــن لا 

ينكــرون فضــل الســوريين عليهــم إبــان اســتقبالهم في بيوتهــم ومنازلهــم 

قبــل نحــو قــرن مــن الزمــن، عندمــا فــروا مــن ويــات الحــرب العالميــة 

الثانيــة.

وقــد تــداول الســوريون صــورة قديمــة لمهاجريــن ظهــر فيهــا عــدد كبــر 

ــك  ــر البعــض تل ــث اعت ــب، حي ــة حل ــن في مدين ــن اليوناني مــن اللاجئ

الصــورة مفارقــة القــرن في ظــل أوضــاع اللاجئــن الســوريين الحاليــة في 

ــخاص  ــن الأش ــة م ــورة مجموع ــر في الص ــا، ويظه ــان ودول أوروب اليون

ــف  ــع يق ــى الأرض، والجمي ــار ع ــة، والأولاد الصغ ــس رث ــدون ملاب يرت

ــف  ــة وتق ــع علب ــرأة، تض ــة، ام ــات، وفي المقدم ــار المعون ــاً في انتظ صف

بجــوار عربــة يتــم فيهــا طهــي الطعــام، ومكتــوب عليهــا أنــه تــم إطعــام 

ــب. ــن في حل ــن اليوناني ــف مــن المهاجري ــا يقــرب مــن 12 أل م

ــع عــى  ــخ تلــك الصــورة لعــام 1943 وهــي معروضــة للبي ويعــود تاري

موقــع أمــازون الأمريــي، ويبــدو أن التاريــخ يعيــد نفســه مــن جديــد، 

ــاء  ــث تعــج وكالات الأنب ــة، حي ــإن الصــورة مقلوب ــرة ف ولكــن هــذه الم

العالميــة والصحــف الكــرى وشاشــات التلفزيــون والشــبكات الاجتماعيــة 

ــا،  ــا نحــو أوروب ــوا مــن جحيمه بصــور ســوريين دمرتهــم الحــرب وهرب

لتكــون اليونــان أول وجهــة للســوريين نحــو اللجــوء.

ــر  ــة 1939 – 1945 ف ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــه أثن ــخ أن ــق التاري يوث

ــت  ــربي وكان ــرق الع ــا إلى دول ال ــرب في أوروب ــبب الح ــرون بس مهاج

ــة. ــاة آمن ــاً في حي ــر أم ــد الأك ســورية البل

وللكويت نصيب:

ــن  ــر مــن الكويتي ــا عــدد كب ــر فيه ــخ بصــورة يظه كــا يحتفــظ التاري

الذيــن يســطفون في طابــور بســياراتهم الخاصــة، قاصديــن معــر جابــر 

ــان  ــت إب ــأزم الأوضــاع في الكوي ــبب ت ــورية بس ــه إلى س الحــدودي ومن

ــا  ــورية وقته ــتضافت س ــد اس ــام 1991، وق ــم ع ــة عليه ــرب العراقي الح

ــاب الوطــن عــى  ــم ب ــن فاتحــة له ــن الكويتي ــن اللاجئ ــراً م ــدداً كب ع

مصراعيــه، في حــن تقفــل الكويــت اليــوم كل أبوابهــا في وجــه اللاجــئ 

ــية  ــاكل نفس ــم مش ــوريون لديه ــأن الس ــرر ب ــا ت ــى أنه ــوري، حت الس

الحــرب، مــا يجعــل دخولهــم مصحــوب بســلبيات عــى  بســبل 

الكويــت والخليــج عــى وجــه العمــوم، كــا أن الكويــت تعتــزم إعــادة 

فتــح قنصليتهــا في دمشــق لتعيــد بنــاء علاقتهــا مــع النظــام الــذي يقتــل 

ــن. المدني

نحن والعراقيون أكلنا حول مائدة واحدة:

وفي عــام 2003 أثنــاء العــدواء الأمريــي عــى العــراق، لم يكتفــي 

الســوريون بفتــح بيوتهــم لاســتقبال الأشــقاء العراقيــن، إنمــا ذهــب عــدد 

كبــر مــن شــبابنا في ســورية للقتــال إلى جانــب القــوات العراقيــة، عــدا 

عــا لاقتــه العائــات العراقيــة مــن ترحيــب وحســن ضيافــة في مختلــف 

ــا  ــش فيه ــورية ويعي ــتقر في س ــن اس ــب العراقي ــورية، وأغل ــق س مناط

حتــى اللحظــة.

ــوا عــى فــرص عمــل  ســكن العراقيــون في شــقق ســكنية جيــدة وحصل

ــب  ــة في قل ــال تجاري ــم مح ــة لافتتاحه ــورية، إضاف ــل س ــال داخ كع

ــق. ــة دمش العاصم

حزب الله يبصق في الصحن الذي أكل منه:

وفي عــام 2006 اســتقبل الســوريون ببســاطتهم وطيبــة قلوبهــم عائــات 

ــوم إلى  ــذي جــاء الي ــه ال ــدي لحــزب الل ــا الحــزبي والعقائ يعــود انتمائه

ســورية ليقتــل المدنيــن بحجــة للمقاومــة، وكانــت ســورية قد اســتقبلت 

ــل  ــع إسرائي ــه م ــزب الل ــا ح ــي افتعله ــوز الت ــرب تم ــان ح ــن إب اللبناني

ــدة،  ــي اســتمرت شــهوراً ع ــزوح الت ــرة الن ــان، وخــال ف ــى أرض لبن ع

قــام الســوريون بجمــع تبرعــات ماليــة، وفتــح بيــوت وخيــم إطعــام، ولم 

يكلفــوا اللبنانيــن وقتهــا لــرة واحــدة أثنــاء نزوحهــم، بتكــون المفارقــة 

ــا  ــة يوجهه ــة رصاص ــل بمثاب ــن رد الجمي ــوريين، وليك ــى الس ــية ع قاس

مرتزقــك حــزب اللــه إلى صــدور الســوريين، حتــى أن أغلــب مــن يقاتــل 

ــرة  ــل ع ــاً قب ــورية طف ــاء س ــه ج ــزب الل ــن ح ــورية م ــى أرض س ع

ــوم،  ــره الي ــه ويك ــق في ــذي يبص ــن ال ــاً وأكل في الصح ــنوات نازح س

السوريون والعالم مع النزوح التاريخ 
يعيد نفسه والبعض يتنكر ولا يرد 

الجميل

رزق العبي  | إدلب
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ففــي الزبــداني قتــل جنــدي مــن حــزب اللــه شــاباً زبدانيــاً اســتقبل 

ــأي رد  ــن، ف ــوف نازح ــنوات كضي ــل س ــه قب ــل وذوي ــه القات أهل

ــل هــذا. جمي

ــن،  ــورية للنازح ــتضافة س ــى اس ــرة ع ــة كث ــود أمثل ــة لوج إضاف

في  ويدرســون  ســورية  في  الصوماليــون  يعيــش  اليــوم  فحتــى 

جامعاتهــا، وقــد تنكــرت أغلــب الــدول العربيــة لســورية ورفضــت 

ــم  ــا وفي مقدمته ــتثناء بعضه ــتقبالهم باس ــن واس ــاعدة اللاجئ مس

ــا  ــن، ف ــة والدي ــة والعروب ــوة اللغ ــر لأخ ــي لم تتنك ــودان الت الس

ــت؟. فعل

السودان عروبة الدين واللغة:

عــى الرغــم مــن كــون الســودان مــن أقــل الــدول العربيــة تواصــاً 

ــه كان لســمرة  ــورة الســورية إلا أن ــل الث ــاً قب مــع ســورية اجتماعي

النيــل الســبق في اســتضافة اللاجئــن الســورين، وهــي الدولــة 

العربيــة الوحيــدة إن صــح التعبــر، حيــث ينــر الســودانيون 

ــارة )ضيــوف وليســوا لاجئــن( مشــرين إلى ال120 ألــف مــدني  عب

ــوء. ــودان للج ــدوا الس ــوري قص س

ولم تفــرض الســودان تأشــرة دخــول عــى الســوريين خلافــاً لباقــي 

الــدول العربيــة، وكفلــت لهــم الإقامــة والتعليــم والعمــل.

السوريون أكدوا على طيبة السودان وحسن الضيافة:

ــارض  ــة الســوري المع ــس حــزب الجمهوري ــاد رئي ــه، أش ــن جهت وم

محمــد صــرا بتعامــل الســودان مــع اللاجئــن الســوريين، وأكــد أن 

الســودان يقــدم كل الحقــوق التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة اللاجئــن 

عــام 1951 وكافــة بنودهــا.

وقــارن صــرا بــن تعامــل الســودان مــع اللاجئــن الســوريين وتعامل 

بعــض دول جــوار ســوريا معهــم، وقــال إن تركيــا عــى ســبيل المثــال 

لم تمنحهــم صفــة لاجــئ، وســمحت لهــم بهامــش معــن مــن الحركــة 

مثــل بعــض التعليــم المجــاني والخدمــات الطبيــة والعمــل بــروط 

ــل  ــوريين داخ ــئ للس ــة لاج ــح صف ــن أن الأردن من ــة، في ح معين

حــدود المخيــات، لكنــه لم يســمح لهــم بالعمــل.

ــا  ــدم تحميله ــدول وع ــم ظــروف هــذه ال ــده عــى تفه ــع تأكي وم

ــول  ــن الحل ــة م ــم حزم ــا صــرا إلى ضرورة تقدي ــة دع ــاء إضافي أعب

ــروف  ــن ظ ــا، لتحس ــؤولة عنه ــط مس ــدول فق ــذه ال ــون ه لا تك

ــا. ــرة إلى أوروب ــى الهج ــن ع ــون مجبري ــث لا يكون ــن بحي اللاجئ

وفي هــذا الصــدد، اقــرح أن يتبنــى مجلــس التعــاون الخليجــي 

برنامجــا مؤقتــا لتشــغيل ثلاثمئــة ألــف لاجــئ ســوري لمــدة عامــن 

فقــط مــع تعهــدات بعــدم بقائهــم بعــد هــذه المــدة. وأوضــح أن 

كل فــرد مــن هــذا العــدد قــادر عــى إعالــة عــرة أفــراد، وبالتــالي 

ثلاثــة ملايــن لاجــئ.

معارضة عاجزة ومشلولة:

قــال صــرا: المعارضــة الســورية عجــزت بالكامــل عــن تقديــم 

ــا  ــال إنه ــوء، وق ــة اللج ــل قضي ــن أج ــالم م ــدول الع ــات ل مقترح

ــة لحــل مشــكل اللجــوء  ــة وعقلاني ــولا عملي قــرت ولم تقــدم حل

ــا  ــا وبإمكانه ــد منه ــت لم ينف ــن الوق ــا، لك ــت خطاي ــا ارتكب وربم

ــوار. ــدول الج ــوء ب ــادي للج ــر الاقتص ــف الأث تخفي

مصر أم الدنيا وأم السوريين:

ــا، الأســعار في مــر رخيصــة، نحــن  ــا أفضــل مــن حــال غيرن )حالن

ــارات  ــا العب ــات(، إنه ــش بمخي ــل لا نعي ــى الأق ــد، ع ــعب واح ش

التــي يرددهــا الســوريون في مــر عــى الــدوام، حيــي تعتــر فئــة 

كبــرة منهــم أنــه عــى الرغــم مــن تــردي أوضــاع الســوريين في مــر 

إلا أنهــا تبقــى الأفضــل لهــم بالنســبة لنــواحٍ كثــرة.

ــم لا ينكــرون  ــم إلا أنه ــي تواجهه ــات الت ــن العقب وعــى الرغــم م

أن الشــعب المــري احتضــن الشــعب الســوري، وعــدّه جــزءاً منــه، 

وأينــا سرت لابــد أن تلقــى ترحيبــاً لكونــك ســوري، بعبــارات مــن 

ــرون  ــون ينظ ــات المصري ــاس( وب ــدع ن ــاس، أج ــن ن ــل )أحس قبي

ــاة فعــاً. للســوريين عــى أنهــم شــعب عامــل قــادر عــى الحي

وغالبيــة الســوريين في مــر يعملــون بــا تصاريــح عمــل، وهــذا مــا 

يميزهــم عــن الســوريين في لبنــان والأردن مثــاً.

ــم  ــة للأم ــر إحصائي ــق آخ ــر وف ــوريين في م ــداد الس ــر أن أع يذك

المتحــدة تجــاوزت 165 ألــف ســوري، إلا أن الكثــر منهــم غــر 

مســجلين في الأمــم المتحــدة ويصنفــون مــن ميســوري الحــال ورجال 

الأعــال مــا يعنــي أن أعــداد الســوريين في مــر قــد تتجــاوز 400 

ألــف.
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ــداني  عمــدت قــوات النظــام المتمركــزة عــى محيــط الزب 	

لســحب العــرات مــن عناصرهــا المتواجديــن في عــدة حواجــز في 

الجبــل الغــربي وشــهدت الأيــام الســابقة تحــركات لآليــات ومعــدات 

عســكرية مــن وإلى الحواجــز أيضــاً بالإضافــة لتبديــل عنــاصر 

ــرة.  ــداد كب ــاً وبأع ــات أيض والآلي

وأفــاد ناشــطون ميدانيــون أن الانســحابات تتــم بشــكل يومــي وتــم 

نقــل بعــض العنــاصر والآليــات المســحوبة باتجــاه دمشــق لزجهــم 

في معركــة داريــا. 

ومــن هــذه الانســحابات نذكــر ســحب »37 ســيارة جيب، 16ســيارة 

 bmbــات ال ــن عرب ــدد م ــار 130، ع ــة عي ــع ميداني ــا، 7مداف تويت

ــداني  ــه ناشــطون مــن داخــل الزب ــاد ب ــخ« كــا أف وقاعــدة صواري

ــس  ــو في المجل ــداني وعض ــفى المي ــر المش ــان مدي ــر بره ــد عام وأك

المحــي أنــه تــم انســحاب عــدد كبــر مــن قــوات الجيــش الأســدي 

و حــزب اللــه و مليشــيات اللجــان الشــعبية مــن منطقــه بلــودان و 

المعمــورة و محيــط الزبــداني والأعــداد المنســحبة هــي: 23 ميكــرو 

و فــان، 14ســيارة كيــا كبــر، 16 تويتوتــا، 2 ســيارة مغلقــة صغــرة، 

3 انــر عســكري 3 ســيارات زيــل، و15 تكــي فيهــا حــزب ولجــان، 

2بــاص ســعة 24 راكــب بالإضافــة لباصــن خــر ســعة 60 راكــب 

وكل مــا ذكــر كان محمــل بعنــاصر الجيــش وميليشــيا حــزب اللــه 

واللجــان الشــعبية« وذلــك يــوم الخميــس 5 تشريــن الثــاني الجــاري. 

ــر  ــث ذك ــاً حي ــة يومي ــداد متفاوت ــحابات بأع ــتمرت الانس  واس

ــب  ــعة 60راك ــر س ــاص أخ ــحاب ب ــون انس ــطون ميداني ناش

بالإضافــة لأربــع ســيارات جيــب وقــدر عــدد العنــاصر بحــوالي 

ــال  ــك خ ــق وذل ــاه دمش ــحبهم باتج ــم س ــر وت 100 عن

ــت.  ــبوع الفائ الأس

وتــأتي هــذه الانســحابات بعــد وقــف العمليــة العســكرية 

عــى الزبــداني بالتزامــن مــع إشــعال المعــارك عــى 

جبهــات داريــا ومحــاولات لاقتحامهــا وأفــاد ناشــطون 

مقتــل عــدد مــن اللجــان الشــعبية الذيــن تــم 

ــا.  ــاه داري ــداني باتج ــن الزب ــحبهم م س

في حــن مازالــت حمــات التهجــر القــري إلى بلــدة مضايــا، فبعــد 

ترحيــل وتهجــر حــوالي 2000 عائلــة مــن محيــط الزبــداني باتجــاه 

مضايــا المحــاصرة وصلــت حمــات التهجــر الى الروضــة وهــي بلــدة 

صغــرة تقــع الى جنــوب غــرب مدينــة الزبــداني حيــث تــم ترحيــل 

أكــر مــن عشريــن عائلــة نازحــة فيهــا وزجهــم في مضايــا وكذلــك 

مــن بلــدة الديمــاس. 

ومــازال الحصــار يخنــق بلــدة مضايــا الصغــرة وتــزداد المعانــاة مــع 

ــة  ــراض ناتجــة عــن ســوء التغذي ــدأت أم ــدوم فصــل الشــتاء وب ق

تنتقــل بــن الأهــالي وســجلت طبيــة مضايــا حــالات اســعاف ســببها 

هبــوط ضغــط الــدم لكبــار في الســن في ظــل نقــص الأدويــة وخاصة 

ــة ســوءاً  ــد الحال ــة كالضغــط والســكر ويزي ــة الأمــراض المزمن أدوي

ــوازن الغــذائي، فــإن وجــد الســكر فقــد الملــح وإن وجــد  عــدم الت

الملــح فقــد الســكر كــا ذكــر الناشــط حســام مــن مضايــا في حديث 

ــي تواجــه الأهــالي في  ــات الت ــه الصعوب ــر في خــاص لأوكســجين ذك

ــام.  ــي الطع ــة وطه ــش وبعــض الحطــب للتدفئ ــة العي ــن لقم تأم

حيــث تمنــع قــوات النظــام وميليشــيا الحــزب الدخــول والخــروج 

الى البلــدة وتحكــم الحصــار %100. 

انسحاب عناصر وآليات من الزبداني
 والتهجير القسري بحق النازحين

 إلى مضايا مستمر
بتول عبد الله - أوكسجين
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أتابــع بدقــة متناهيــة مــا يجــري في دمشــق، مــن خــال تواصــي 

مــع أصدقــاء في قلــب العاصمــة، دمشــق التــي تســتطيع مــن خلال 

وجــوه أهلهــا أن تعــرف مســتقبل أيامهــا، فليــس مهــاً أن تعــرف 

مــا يخطــط لــه فــرع الأمــن العســكري مثــا،ً لتعــرف كيــف ســيبدو 

حــال ركــن الديــن، أو مــا يخطــط لــه فــرع فلســطين لتعــرف كيــف 

الحواجــز  التــالي  اليــوم  في  ســتبدو 

الطيــارة عــى أوتســراد المــزة. تتعــرض 

دمشــق في الأيــام الحاليــة لحملــة دهــم 

ــذ  ــا من ــراً له ــهد نظ ــالات لم تش واعتق

ــري  ــث يج ــورية، حي ــورة الس ــدء الث ب

مواليــد  اعتقــال  فاضــح  وبشــكل 

ــم  ــم في خواتي ــوق ليزجه ــا ف 1978 ف

الحــرب، وقــد تناقلــت مصــادر مطلعــة 

النظــام ينــوي في الأيــام المقبلــة  أن 

ــر صبغــة الحواجــز العســكرية في  تغي

قلــب العاصمــة، وبمجــرد أن يقــوم 

النظــام بهــذا العمــل نســتطيع القــول 

أن الأمــور انتهــت تمامــاً عــى أرض 

الشــام. حيــث يــزرع النظــام في عقــول 

موظفــي الدوائــر الرســمية وموظفــي 

منظــات الحــزب بــرورة النــزول 

للشــارع واســتلام الحواجز العســكرية، 

وأن القيــادة العامــة للجيــش ســنتقل 

العســكريين إلى ســاحات القتــال لإنهــاء مــا يصفــه الأســد بالإرهــاب، 

ــح  ــاً، وتصب ــة أساس ــاتية، الهش ــة المؤسس ــاً البني ــقط تمام ــا تس وهن

ــة  ــا، منهك ــام بصموده ــى النظ ــا تغن ــي لطالم ــق الت ــة دمش مدين

وقابلــة للانخــراط الحقيقــي في الثــورة، وهــذا مــا ســيجعل النظــام 

ــورة  ــد أن الث ــن يعتق ــق، لأن م ــاب دمش ــى أعت ــاً ع ــي تمام ينته

ســتنتصر دون دمشــق لم تكتمــل صــورة دمشــق في عقلــه بعــد… 

واســتعداداً لــكل مــا ذكر…يقــوم النظــام بــدوره باعتقــال عــرات 

الشــباب يوميــاً، وعــرات آخــرون يتذرعــون بــأي ســبب للتملــص 

والهــروب خــارج دائــرة حــدود دمشــق، ليصبــح المشــهد أكــر رعبــاً، 

في شــوارع العاصمــة، حيــث يزداد التســلط الشــيعي المتمثــل بإيران 

وحــزب اللــه في عاصمــة الأمويــن، وهــي صــورة ماثلــة تمامــاً نقلهــا 

لي أحــد الأصدقــاء مســاء الأمــس وهــو في حالــة إحبــاط نتيجــة مــا 

يــراه مــن تســلط وفــرض ســيطرة كاملــة للنظــام وأعوانــه، لكنــي 

أخبرتــه أن الــذي يــودع الحيــاة يكــون في أكــر قوتــه عنــد 

خــروج الــروح مــن جســدها، وهــا هــو النظــام يلفــظ 

أنفاســه تمامــاً في دمشــق وبالتــالي ســيكون عــى مــا 

ــة. دمشــق  ــه الآن مــن تســلط وهيمن هــو علي

الحريــة، لكــن  عــى موعــد مــع  حتــاً 

بفاتــورة دم مكلفــة، عــدا عــن الفاتــورة 

التــي  والتاريخيــة  الاقتصاديــة 

ــال الحريــة ومنهــا  ســتدفعها لتن

لكل مــدن وبلــدات ســورية، 

فصــراً أيهــا الدمشــقيون 

إن موعدنــا الصبــح 

الصبــح  أليــس 

ــب. بقري

دمشق في الأنفاس الأخيرة
رزق العبي: أوكسجين
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أوكسجين بالتعاون مع
 )الرقة تذبح بصمت(

كيف يعيش مسيحيو الرقة 
تحت راية داعش؟

»داعــش يتهــم جُــلَّ المســلمين بأنهــم كفــرة ومرتــدون، فــاذا 

عســاه أن يفعــل بنــا نحــن المســيحيون”، بهــذه الكلــات الســاخرة 

والحزينــة أوجــز أحــد المواطنــن المســيحيين داخــل الرقــة مخاوفهــم 

وشــجونهم عقــب ســيطرة تنظيــم داعــش عــى مدينــة الرقــة.

ــم تحريرهــا  ــي ت ــت المحافظــة الســورية الأولى الت ــي كان ــة الت الرق

ــع العــام 2013، في لحظــة  بالكامــل مــن قبضــة نظــام الأســد مطل

فارقــة وتحــول مفصــي في تاريــخ الثــورة الســورية تخللهــا شــعور 

غامــر بالفرحــة العارمــة لم يقتــر عــى المدينــة وحدهــا بــل عــمَّ 

مختلــف أنحــاء ســوريا، ولكــن الفرحــة لم تــدم طويــا فنظــام الأســد 

الــذي خــرج مــن بــاب الرقــة ذليــاً مهزومــاً عــاد إليهــا مــن النافذة.

ــى  ــع لح ــاد م ــة، ع ــورة مختلف ــف وبص ــزي مختل ــام ب ــاد النظ ع

امتلاكهــا  مرخــاة وجلابيــب قصــرة وعقــول متحجــرة تدعــي 

النســخة الأصليــة والوحيــدة مــن “الإســام الصحيــح”، لتقــع الرقــة 

مــن جديــد في قبضــة مغتصــبٍ ظــالٍم لا يقــل ســوءاً ووحشــيةً عــن 

نظــام الأســد وعصاباتــه التــي عاثــت في البــاد فســاداً منــذ عقــود.

معاناة المسيحيين بدأت مع سيطرة التنظيم على الرقة

ــمل  ــي تش ــه الت ــه وقوانين ــرض أحكام ــرف بف ــم المتط ــدأ التنظي ب

كافــة مناحــي الحيــاة وتمــس بشــكل مبــاشر بحيــاة المدنيــن 

وشــؤونهم اليوميــة، كــا شرع بتنفيــذ عقوبــاتٍ صارمــةٍ بحــق 

مــن يتجــرأ عــى مخالفــة هــذه القوانــن بالقــول أو بالعمــل. وقــد 

ــز أو  ــع دون تميي ــات المجتم ــع مكون ــكام جمي ــذه الأح ــملت ه ش

مراعــاة للخصوصيــة التــي كانــت تعيــش في ظلهــا بعــض الطوائــف 

والاثنيــات داخــل المدينــة، وهنــا بــدأت معانــاة المســيحين في الرقــة.

فالتنظيــم ينظــر إلى المســيحيين عــى أنهــم كفــرة موالــون للغــرب 

أكــر مــن ولائهــم لوطنهــم الأم الــذي يعيشــون فيــه، وعــى هــذا 

الأســاس بــاشر في فــرض قيــود وشروط إضافيــة عــى هــذه الطائفــة 

ــل  ــل داخ ــد والمتأص ــا المدي ــا وتاريخه ــس هويته ــاهم في طم ليس

المجتمــع الســوري، وليجــر مــن تبقــى مــن أبناءهــا وكهولهــا عــى 

مغــادرة المدينــة كرهــاً لا طوعــاً.

أصــدر التنظيــم سريعــاً سلســلة مــن الاحــكام عــى الســكان 

بـــِ  أســمي  مــا  إطــار  في  وذلــك  الرقــة،  مدينــة  المســيحيين في 

ــة  ــارى ولاي ــامية ونص ــة الإس ــن الدول ــام ب ــة في الش ــد الذم “عق

الرقــة”، تضمــن العقــد المنشــور مــن 

الســادس  بتاريــخ  التنظيــم  قبــل 

شــهر  مــن  والعشريــن 

مــن  شــباط 

م  لعــا ا

ــيحيين  ــى المس ــب ع ــر يج ــكام والأوام ــن الأح ــة م 2014 مجموع

الالتــزام بهــا تحــت طائلــة العقوبــات المغلظــة بحــق مــن يخالفهــا، 

وجــاءت هــذه الوثيقــة في شــكل ســبعة بنــودٍ عــى الشــكل التــالي:

ــا  ــم، مقداره ــرٍ منه ــن كل ذك ــة ع ــع جزي ــارى بدف ــزم النص 1- يلت

أربعــة دنانــر مــن الذهــب عــى أهــل الغنــى، ونصــف ذلــك عــى 

متوســطي الحــال، ونصفهــا عــى الفقــراء.
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2- أن لا يحدثــوا في مدينتهــم ولا فيــا حولهــا ديــراً ولا كنيســة ولا 

صومعــة راهــب، ولا يجــددوا مــا خــرب منهــا.

ــن طــرق  ــم في شيء م ــن كتبه ــاً ولا شــيئاً م ــروا صليب 3- أن لا يظه

ــد أداء  المســلمين او أســواقهم، ولا يســتعملوا مكــرات الصــوت عن

صلواتهــم وكذلــك ســائر عبادهــم.

ــهم،  ــوات نواقيس ــم وأص ــاوة كتبه ــلمين ت ــمِعوا المس 4- أن لا يسُ

ــهم. ــل كنائس ــا داخ ويضربونه

5- أن لا يقوموا بأي أعمال عدوانية تجاه الدولة الاسلامية.

6- أن لا يمنعــوا أحــداً مــن النصــارى مــن اعتنــاق الاســام اذا هــو 

أراد ذلــك.

ــلمين أو في  ــع المس ــور م ــر أو الخم ــع الخنازي ــروا ببي 7- أن لا يتاج

ــةً. ــا علاني ــواقهم، ولا يشربوه اس

ــه  ــم: “إن ــال التنظي المســيحيين وق ســيضمن ســامة 

ــة،  ــع الجزي ــل دف مقاب

والتزامهــم بالأحــكام 

ــة عــى عقــد  المترتب

الذمة”، مشــراً إلى 

ــة  ــرض الجزي أن ف

بنــاءً  جــاء 

اختيــار  عــى 

لمســيحيين  ا

اجتــاع  بعــد 

الرقــة،  التنظيــم في  مندوبــن عنهــم مــع ممثــي 

ــوا الإســام،  ــن أن يعتنق ــم تخييرهــم ب ــد أن ت ــك بع و وذل أ

يدفعــوا الجزيــة، أو يعــدوا محاربــن رافضــن لحكــم الــرع، وكان 

الجزيــة. يدفعــوا  أن  اختــاروه  الــذي 

ــذ  ــة من ــل بالجزي ــن العم ــف ع ــم التوق ــد ت ــه ق ــن أن ــم م وبالرغ

ــم، في خطــوة  ــد التنظي ــا عــادت إلى الظهــور عــى ي ــرون، إلا أنه ق

اعتــرت تعســفاً وتجــاوزاً مــن قبلــه في تطبيــق النصــوص الإســامية 

في نظــر الكثــر مــن العلــاء المســلمين وحتــى بعــض منظــري التيــار 

الســلفي الجهــادي الذيــن يعتــد التنظيــم بآرائهــم وفتاواهــم.

فالجزيــة في الشريعــة الإســامية هــي مبلــغ مــن المــال يتــم دفعــه 

مــن قبــل القادريــن عــى القتــال مــن غــر المســلمين “أهــل الذمــة” 

والنســاء والأطفــال  الكهــول  منهــا  مقابــل حمايتهــم، ويعفــى 

ــلمين. ــوف المس ــون في صف ــن يقاتل ــون والذي ــزة والمعاق والعج

ــل  ــن القت ــل ع ــل كبدي ــةٍ تحُصَّ ــةٍ مالي ــرد ضريب ــت مج ــي ليس فه

ــن هــؤلاء  ــد اجتماعــي ب ــل هــي أشــبه بعق ــاق الإســام، ب أو اعتن

المواطنــن والدولــة الإســامية في ذلــك الوقــت، حيــث يترتــب 

ــوق  ــن الحق ــة م ــد مجموع ــن طــرفي هــذا العق ــق كل م عــى عات

والواجبــات ومــن أهمهــا توفــر الحمايــة والحريــة الدينيــة، وهــذا 

ــا  ــور، ك ــد المذك ــم بشــكل واضــح في العق ــه التنظي ــزم ب ــا لم يلت م

أنــه لم يلتــزم مــن جهــة أخــرى بمضامــن وبنــود هــذا العقــد عــى 

أرض الواقــع.

سياسات داعش تهدف إلى طرد المسيحيين من الرقة

بنــاءً عــى الوثيقــة المذكــورة، فقــد أنــذر التنظيــم مــن تبقــى مــن 

ــا،  ــة أو مغادرته ــة بدفــع الجزي ــة الرق المســيحيين والأرمــن في مدين

ــة،  ــة الرق ــم داخــل مدين ــزال يقي ــد مواطــن مســيحي لا ي ــد أك وق

طلــب عــدم ذكــر اســمه، أن “التنظيم فــرض الجزية على المســيحيين 

ــرة ســورية عــن العاطــل عــن  ــف ل ــغ 25 أل ــدءاً بمبل ــة، ب في المدين

العمــل، و50 ألفــاً للعامــل، ومئــة ألــف لأصحــاب الأمــاك والمحــال 

التجاريــة، وفي حــال تخلفــت إحــدى العائــات عــن الدفــع ســيتم 

طردهــا خــارج المدينــة والاســتيلاء عــى ممتلكاتهــا”.

ــن  ــر م ــى الكث ــا ع ــا ثقي ــر عبئ ــة تعت ــذه الجزي ــاف أن “ه وأض

العائــات”، منوهــاً إلى أنّ “الكثــر مــن العوائــل المســيحية غــادرت 

ســورية، واضطــرتّ إلى التنــازل عــن ملكياتهــا، خشــيةً مــن أطــاع 

ــا”. ــم وســعيه للاســتيلاء عليه التنظي

 كــا قــال أحــد أهــالي مدينــة الرقــة وعــرف عــن نفســه تحــت اســم

ــات المســيحية  ــوا العائ ــم أبلغ ــاصر تابعــن للتنظي ــل، إن “عن جمي

ــم أو  ــة للتنظي ــع الجزي ــة بوجــوب دف ــة الموجــودة في الرق والأرمني

ــا”. الخــروج منه

وأكــد جميــل أن المســيحيين بــدءوا يشــعرون بالقلــق منــذ أيلــول/

ــم  ــاصر التنظي ــام عــدد مــن عن ســبتمبر مــن العــام 2013، حــن ق

بالدخــول إلى كنيســة البشــارة وكنيســة الشــهداء في مدينــة الرقــة، 

ــان  ــور وصلب ــن ص ــا م ــا فيه ــوا كل م ــان، وجمع ــروا الصلب وك

ــب. ــدلاً مــن الصلي ــم ب ــة التنظي ــا، كــا رفعــوا راي وقامــوا بإحراقه

مسيحيو الرقة بين المطرقة والسندان.

20
15/

11/
18

154
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
13أ



ــوم في الرقــة في جــو رهيــب حالهــم كحــال  يعيــش المســيحون الي

ــه  ــد بأحكام ــم يعرب ــة، فالتنظي ــات المجتمــع في المدين ــي مكون باق

وممارســاته الوحشــية عــى الأرض، والنظــام وحليفــه الــروسي 

ــز بــن  ــة ليــل نهــار بحمــم طائراتهــا التــي لا تمي يقصفــان المدين

مــدني و”داعــي”، وبــن هــذا وذاك يعيــش المدنيــون في ظــل 

ــة. ــة مزري ــية وخدمي ــة ومعيش ــاع اقتصادي أوض

أمــا المســيحيون وهــم بضــع عائــات بقيــت داخــل الرقــة، فيضــاف 

إلى الوضــع الســابق معاناتهــم مــن ضرورة ارتــداء الملابــس والظهور 

ــم عــى نظرائهــم المســلمين، وهــو  ــذي يفرضــه التنظي بالشــكل ال

ــه في الســابق. فضــاً عــن الخــوف المضاعــف  ــادوا علي أمــر لم يعت

الــذي ينتابهــم لــدى المــرور عــى حواجــز التنظيــم ونقاطــه الأمنية، 

لا لــيء محــدد أو ذنــب اقترفــوه بــل لمجــرد انتماءهــم إلى ديــن لا 

يقــر بــه التنظيــم ولا يــرضى عنــه جملــة وتفصيــاً.

وعــى صعيــد آخــر فقــد توقــف المســيحيون عــن إظهــار احتفالهــم 

ــى  ــون ع ــف القائم ــا توق ــم، ك ــة به ــبات الخاص ــاد والمناس بالأعي

كنائســهم عــن قــرع أجراســها، واختفــت صلبانهــم ورموزهــم 

ــم  ــام التنظي ــد أن ق ــة، بع ــل المدين ــل داخ ــكل كام ــم بش ومعالمه

ومــن ضمنهــا  المســيحية  والأوقــاف  المبــاني  بمصــادرة معظــم 

ــادرة  ــرى بمص ــة أخ ــن جه ــام م ــا ق ــة، ك ــن في المدين ــادي الأرم ن

أمــاك المســيحيين الذيــن غــادروا المدينــة في وقــت ســابق بســبب 

ــم. ــاته بحقه ــه وممارس مضايقات

كنائس الرقة حزينة

الكنائــس التــي كانــت تزيــن المدينــة بتصاميمهــا المعماريــة المميزة، 

وصلبانهــا التــي كانــت تبعــث رســائل المحبــة والتعايــش بــن أبنــاء 

الوطــن الواحــد، اتشــحت اليــوم بالســواد الــذي يرمــز إلى الظلــم 

والحيــف الواقــع بهــا، والظــام الــذي يعشــعش في عقــول وقلــوب 

مغتصبيهــا، بعــد أن تحولــت إلى مقــرات ومراكــز أمنيــة وعســكرية 

تابعــة للتنظيــم.

المدينــة  في  اثنتــان  كنائــس،  أربعــة  تضــم  كانــت  فالمحافظــة 

ــهيدين  ــن الش ــة القديس ــهداء، وكنيس ــارة والش ــيدة البش ــا س ه

ــلّ  ــة ت ــةٌ في مدين ــة، وكنيس ــة الطبق ــوس في مدين ــوس وباخ سرجي

ــض. أبي

ويذكــر أن عــدد العائــات المســيحية في الرقــة كان يزيــد عــن 

/1500/ عائلــة قبــل ســيطرة التنظيــم عــى المدينــة، نصفهــم 

ــف  ــائر الطوائ ــن س ــر م ــف الآخ ــس والنص ــروم الأرثوذوك ــن ال م

ــوم  المســيحية الأخــرى، إلا أن عــدد هــذه العائــات لا يتجــاوز الي

25 عائلــة فقــط، وذلــك لعــدم قدرتهــم عــى تــرك المدينــة، ولأنهــم 

ــراً عــى الإطــاق.  ــر فق الأك
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	 اعتقلــت آلاء مــن قبــل النظــام الأســدي بســبب وشــاية 

الإخباريــة.  التقاريــر  أحــد  في  عليهــا 

 آلاء مــن ريــف إدلــب تتكلــم آلاء بــكل جــرأة وثقــة بالنفــس تبــدأ 

بــرد قصتهــا عندمــا تعرضــت للاعتقــال وزجّهــا في أحــد الســجون 

السياســية مــن الأمــن.  

 كانت تدرس آلاء الطب البشري في السنة الثالثة في 21 سنة.  

ــن  ــواتي تعرض ــرات الل ــات كث ــات جامعي ــن طالب ــدة م ــي واح  فه

للاعتقــال وهــذا مــا أدى إلى انهيــار وتحطيــم حياتهــن الاجتماعيــة 

والدراســية دون أن يكــون لهــن أي ذنــب ســوى إنهــن يــردن إكــال 

دراســتهن.  

ــث  ــت الثال ــة ودرس ــب الدراس ــا أح ــري وان ــذ صغ ــول آلاء من  تق

ــب  ــرع الط ــت ف ــات ودخل ــى العلام ــى أع ــت ع ــوي وحصل الثان

ــه.   ــت بدخول ــذي حلم ــري ال الب

 وبعــد انطــاق الثــورة الســورية تلهفــت للمشــاركة مــع الشــعب 

ــت في  ــي خرج ــرات الت ــض المظاه ــاركت ببع ــة وش ــب الحري وطل

ــاج  ــاً لع ــة تطوع ــافي الميداني ــض المش ــت في بع ــا عمل ــل ك كفرنب

ــف.   ــراء القص ــن ج ــن المصاب ــف والمدني ــى القص جرح

 ولكــن الــذي لم أكــن اتوقعــه هــو أن يرفــع أحدهــم تقريــر عنــي 

ويقدمــه للأمــن الســياسي في حلــب مــع العلــم بــأن عمــي الثــوري 

كان في غايــة السريــة والحــذر. 

ــق  ــرع المتعل ــوني للف ــالي مــن الحــرم الجامعــي واصطحب ــم اعتق  ت

ــي أن يتوقــف مــن  ــرا وكاد قلب بالأمــن الســياسي كنــت خائفــة كث

الخــوف بســبب مــا ســمعت عــن هــذه الســجون والمعاملــة التــي 

ــا الســجناء.   كان يعامــل به

وبــدأ  التحقيــق  ضابــط  غرفــة  دخلــت  بأنهــا  آلاء  وتوضــح   

باســتجوابها عــا كانــت تفعلــه مــن مشــاركة في المظاهــرات وعمــل 

في المشــافي الميدانيــة ضمــن تقريــر موثــق حتــى بالتاريــخ والوقــت 

ولكنهــا بذكائهــا قالــت لــه الصدفــة هــي التــي دفعــت بهــا لهــذه 

ــث  ــة حي ــكان الدراس ــادر م ــت أغ ــا كن ــي بين ــل أنن ــن مث الأماك

أجــري دورات لبعــض المــواد كانــت المظاهــرات تمــر أمــام المعهــد في 

ــزلي.   ــا للوصــول إلى من ــل فاضطــر للســر معه ــة كفرنب مدين

 أيضــاً كنــت أذهــب إلى المشــفى محمــد الخطيــب التخصــي لأن 

صديقتــي ابنــة مديــر المشــفى ومنزلهــم كان بالطابــق العلــوي 

ــق .  ــة التحقي ــط بســجنها عــى ذم ــر الضاب فأم

ــات  ــاء المعتق ــن النس ــر م ــدد كب ــم ع ــجن يض ــت آلاء لس  دخل

حــوالي 71 امــرأة  

ــوا  ــت داخــل الســجن »كان ــي كان ــة الت ــن المعامل ــف آلاء ع  وتضي

يعاملــون النســاء والفتيــات أقــل قســوة مــن الرجــال ولم يتعرضــوا 

لأي منهــن بالاعتــداء أو التعذيــب الجســدي ولكــن كان ذلــك عــى 

ــوت  ــمع ص ــا نس ــد كن ــم فق ــم اعتقاله ــذي يت ــور ال ــس الذك عك

التعذيــب الوحــي مــن الغرفــة المجــاورة لغرفتنــا وكانــوا يجبرونهــم 

ــس  ــب لي عــى الاعــراف بأشــياء لم يفعلوهــا تحــت وطــأة التعذي

ــوم  ــوا يحرمونهــم مــن الطعــام والــراب ي ــل كان ــك فحســب ب ذل

كامــل ماعــدا وجبــة صغــرة لا تشــبع طفــل رضيــع.  

 أمضــت آلاء شــهرين كاملــن عــى ذمــة التحقيــق داخــل المعتقــل 

ــن  ــت عليه ــواتي لم يثب ــات الل ــن الطالب ــا وع ــراج عنه ــم الإف ــم ت ث

شــيئاً.  

 عــادت آلاء إلى منزلهــا فرحــة بالحريــة والرجــوع إلى أهلهــا لكنهــا 

ــة  ــد بالي ــا المتشــبث بعــادات وتقالي كانــت محرجــة مــن مجتمعه

وعــن الأحاديــث التــي ســتلفق عــن اعتقالهــا وأكــر مــا أحزنهــا هــو 

أنهــا لم تســتطيع إكــال دراســتها لأن أهلهــا لم يعــدوا يثقــون بعــدم 

اعتقالهــا مــرة أخــرى.  

 اليــوم تعمــل آلاء في مركــز مزايــا مــع الــكادر الطبــي ضمــن ســيارة 

ــب للمســاعدة في إســعاف  ــف إدل ــادة في ري ــة كعي إســعاف متنقل

الجرحــى والمصابــن والمــرضى.

 تختــم آلاء خــرت دراســتي ولكننــي كســبت المســاهمة بالثــورة 

ضمــن دراســتي وعمــي وســأبقى فيــه لثورتنــا حتــى آخــر رمــق. 

 

ريف إدلب  | خاص أوكسجين

اعتقالي زادني تعلقاً 

بالثورة
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»مصطفى العقاد«
 ومازال الطريق 

ً سهير أومري -  أوكسجينمهجورا

الزمان: 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005

المكان: فندق »غراند حياة« في العاصمة الأردنية عمان

الحــدث: انفجــار إرهــابي راح ضحيتــه العــرات مــن بينهــم: المخرج 

الســوري العالمــي »مصطفــى العقاد«.

ــات  ــا مئ ــا خلاله ــخ، خسرن عــر ســنوات مضــت عــى هــذا التاري

الألــوف مــن الشــهداء، خســارة عظيمــة بــا شــك، لكنهــا لم تنُسِــنا 

ــوَّض، ولم تفــرح  ــوم لم يعُ ــى الي ــذي حت عُمــق خســارتنا للعقــاد، ال

ســوريا والعــالم العــربي والإســامي بخلـَـفٍ لــه يحمــل رســالته 

ــم  ــعرنا بعظي ــر ش ــداث أك ــابكت الأح ــا تش ــا، وكل ــتمر به ويس

ــا غــر صــوت القصــف  ــوم لا صــوت يحــي عن ــه، فالي ــا إلي حاجتن

والتفجــر، ولا صــورة ترُســم لنــا غــر صــورة التشــدد والتكفــر، ولا 

نــوراً يسُــلَّط عــى وجــه أمتنــا، فيجلــو عنهــا ظلمــة الإرهــاب التــي 

ــا  ــا الشــكل الأوحــد لوجهن ــا، وأنه ــا تمثلن ــوا أنه ــا وادَّع ــا به صبغون

ــاري. الحض

م العقــاد فيلمــي )الرســالة(،  أكــر مــن ثلاثــن عامــاً مضــت منــذ قــدَّ

و ) أســد الصحــراء( ولم يتمكــن خلالهــا عــربي أو مســلم مــن اقتحــام 

غــار هوليــود، وإنتــاج خطــاب عالمــي يحمــل رســالة أمتنــا، ويقــدم 

للبشريــة صــورة صادقــة عنهــا كــا فعــل العقــاد.

ــا،  ــة كاليفورني ــينمائي في جامع ــاج الس ــراج والإنت ــاد الإخ درس العق

ــول  ــة ودخ ــوغ العالمي ــه ببل ــق حلم ــا ليحق ــه إليه ــد توجَّ وكان ق

ــي  ــاب حلب ــبة لش ــداً بالنس ــاً ج ــم غريب ــذا الحل ــود، كان ه هولي

ــم الإســام،  ــده عــى تعالي ــاه وال ــد ينتمــي لأسرة محافظــة رب المول

وصــار كل مــن حولــه يراهنــون عــى فشــله، لكــن رهانهــم خــر 

فلــم تفــرس الحضــارة الأمريكيــة بصخبهــا وســطوتها فِكْــرَ العقاد أو 

مبادئــه، فتعايــش معهــا دون أن يتماهــى فيهــا، بــل بقــي محافظــاً 

 ْ ــرِّ ــاذا لم تغ ــألوه: )لم ــا س ــربي والإســامي، وعندم ــه الع ــى انتمائ ع

ــه عــن  ه وقــد ورثت اســمك لتجــد فرصــا أفضــل؟ قــال: كيــف أغــرِّ

ــدي(. وال

كان يــدرك أن هنــاك أزمــة فهَْــمٍ لأمتنــا، يقــول في مقابلــة أجريــت 

ــي كمســلم  ــم الرســالة: »شــعرتُ بواجب ــن فيل ــام 1976 ع ــه ع مع

عــاش في الغــرب بــأن أقــوم بذكــر الحقيقــة عــن الإســام ، فالإســام 

ــع في العــالم، ولكــن للأســف المعــروف  ــون تاب ــه 700 ملي ــن لدي دي

عنــه قليــل جــداً، ورأيــت الحاجــة الكبــرة بــأن أخــر القصــة التــي 

ســتصل هــذا الجــر، وتســد هــذه الثغــرة إلى الغــرب«.

ــا الإســام  م ــاد )الرســالة( مقدِّ ــم العق ــق جــاء فيل مــن هــذا المنطل

بســاحته وقوتــه، برحمتــه وعظمتــه، ولم يعمــد إلى ترجمــة الفيلــم 

إلى اللغــة الإنكليزيــة، بــل أنتــج نســخة ثانيــة ناطقــة باللغــة 

الإنكليزيــة، وبمشــاركة ممثلــن عالميــن، يقــول كاتــب النســخة 

الإنكليزيــة للفيلــم:Harry Graig تمــت كتابــة الســيناريو لمحاربــة 

جهــل العــالم بهــذه الديانــة، وبالرســول محمــد وبالقــرآن الكريــم، 

وبكيــف كان الإســام في عهــد الرســول( ويقــول العقــاد حــول هــذا 

الموضــوع: )أردتُ أن أعمــل نســختين بالعــربي والإنجليــزي، بطاقــم 

ــان،  ــان مختلفت ــة لغت فنــي مختلــف تمامــاً، لأن العربيــة والإنجليزي

ــم حقــه(. ولا يمكــن الترجمــة عــى نحــو يعطــي الفيل

م العقــاد فيلــم )أســد  وبعــد مــا يقــارب خمــس ســنوات قــدَّ

ــد  ــا ض ــوار في ليبي ــاح الث ــة كف ــه قص ــي في ــذي يح ــراء( ال الصح

المحتــل الإيطــالي، مســلطاً الضــوء عــى شــخصية البطــل عمــر 

المختــار، جاعــاً مــن هــذا الفيلــم تاريخــاً ناطقــاً باللغــة الإنكليزيــة، 

مصــوِّرا للمجتمــع الغــربي كل قهــر واضطهــاد ارتكبتــه القــوى 

العالميــة بحقنــا، وعندمــا ســئل: لمــاذا لم تــأتِ ببطــل مســلم ليجســد 
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ــي  ــال: )ل ــن(؟ ق ــوني كوي ــت بالنجــم )أنت ــار، وأتي دور عمــر المخت

ــن  ــد م ــا لاب ــق بن ــذي لح ــم ال ــا وبالظل ــون بقضيتن ــع الغربي يقتن

تقديــم قضيتنــا مــن خــال وجــوه يعرفونهــا، ويحبونهــا، فــا أحــد 

في الغــرب سيشــاهد فيلــا عــن العــرب يقــوم بــه العــرب، ولكــن 

بهــذه الطريقــة نقــوم بلفــت نظرهــم وحثهــم عــى مشــاهدة مــا 

ــا(. ــا ويعرفــون قضايان ــالي يفهمــون حقيقتن نقدمــه، وبالت

ــل كان  ــن، ب ــن الفيلم ــى هذي ــر ع ــاد تقت ــام العق ــن أح لم تك

ــادي بــرورة أن يقــوم  يطمــح لمــا هــو أكــر مــن ذلــك فــكان ين

ــة  ــق صف ــرك تحق ــي مش ــاج إعلام ــة إنت ــيس مدين ــرب بتأس الع

م قضايــا الأمــة بلغــة يفهمهــا العــالم بــأسره، لكــن لم  العالميــة، وتقــدِّ

يجــد لنداءاتــه صــدى، وليــس هــذا فقــط ، بــل أكــر مــن عــارض 

العقــاد في عملــه وحاربــه المســلمون أنفســهم، فلــم توافــق رابطــة 

دول العــالم الإســامي عــى إنتــاج فيلــم )الرســالة( واعتبرتــه مخالفــاً 

ــق  ــرة لتعي ــات كب ــعودية ضغوط ــت الس ــن، ومارس ــم الدي لتعالي

إنتاجــه، وامتنعــت الكويــت عــن المشــاركة في تمويــل الفيلــم، 

واعتــذر ملــك المغــرب الحســن الثــاني عــن الاســتمرار في اســتضافة 

الفيلــم للتصويــر عــى أرضــه، مــا أدى إلى إيقــاف التصويــر بعــد 

ــاد  ــل العق ــرب، فانتق ــى أرض المغ ــه ع ــن بدئ ــهور م 6 ش

بــكل المعــدات والــكادر الضخــم الــذي معــه إلى ليبيــا ليتابــع 

ــر، وعندمــا بــدأ عــرض الفيلــم في أمريــكا هاجمــت  التصوي

جماعــات إســامية بعــض دور العــرض، وهــددت المتفرجــن 

وخطفــوا منهــم رهائــن، وخرجــت مظاهــرات في دول عديدة 

ــذا  ــس ه ــرض، ولي ــم عُ ــن الفيل ــه، ولك ــع عرض ــب من تطل

فقــط ، بــل تمــت ترجمتــه إلى 30 لغــة، وكان ســبباً في إســام 

30 ألفــاً، الأمــر الــذي فــاق في فائدتــه جهــوداً دعويــة كثــرة 

ــات والروابــط الإســامية. يقــوم بهــا الدعــاة في الجمعي

لقــد تقبّــل النــاس عــى اختــاف جنســياتهم وأديانهــم 

ــر بهــم لســبب مهــمٍّ  فيلمــي الرســالة وأســد الصحــراء، وأثّ

نغفــل عنــه اليــوم، وهــو أن هذيــن الفيلمــن لم يأتيــا كــردِّ 

فعــل عــى هجــوم فكــري أو إرهــابي نتعــرَّض لــه، لم يكونــا 

ــيء  ــم م ــيئة أو فيل ــوم مس ــر رس ــاد إث ــا العق مه ــورةً قدَّ ف

ــذه أحــد  عــن رســول اللــه، لم يأتيــا عقــب تفجــر إرهــابي نفَّ

ــاءً  ــا إع ــل كان ــوم، ب ــداً لهج ــا ص ــام، لم يكون ــي الإس مدّع

لبنــاء، كانــا تأسيســاً لثقافــة، وترســيخاً لوعــي، وإقامــةً لفكــرٍ 

نحتــاج إلى تكوينــه عــن أمتنــا وقضايانــا، فإعــام ردِّ الفعــل 

يكــون آنيــاً مرحليــاً، وظيفتــه الدفــاع وهدفــه الترميــم، 

ينطلــق مــن الضعــف الــذي بســببه كان الاعتــداء، فيغــدو محــطَّ 

شــفقة لمــن يصغــي إليــه، ولا يكــون لــه تأثــر بالــغ، بخــاف مــا لــو 

كان تأسيســياً يعُــي الفهــم الســليم ويبنــي التصــور الصحيــح عــن 

ديننــا وأمتنــا، الأمــر الــذي قــام بــه العقــاد، وافتقدنــاه مــن بعــده، 

ــه كلَّ  ــؤتى من ــاً ن ــر مفتوح ــي الثغ ــاغرة، وبق ــاحة ش ــت الس فبقي

حــن، فــإذا بالثقافــات المعاديــة تبســط نفوذهــا، وتمــارس ســطوتها 

ــو  م وتطف ــدَّ ــاب تتق ــم الإره ــا، وإذا بجرائ ــى أجيالن ــا ع وتغريبه

عــى الســاحة لتعلــن الصــورة المشــوّهة عنــا، بعــد أن نالــت مــن 

ــان . ــه بتفجــر إرهــابي جب العقــاد نفســه، فكانــت منيِّتُ

عــر ســنوات مضــت عــى رحيــل العقــاد، ومــازال الطريــق الــذي 

شــقّه مهجــوراً تركــن فيــه أحــامٌ بناهــا بفيلمــن تمنــى أن ينتجهــا، 

ــن  ــاني عــن صــاح الدي ــس، والث ــح الأندل ــن فت أحدهــا يحــي ع

الأيــوبي، ويكتــب التاريــخ عبــارة قالهــا العقــاد في إحــدى مقابلاتــه 

ــر في  ــل المســؤولية الأك ــي تحم ــة الت ــار إلى الفئ ــا الأنظ ــه فيه وجَّ

ــرة  ــن طائ ــوني ثم ــال: »أعط ــا ق ــده عندم ــن بع ــق م ــد الطري تعبي

حربيــة واحــدة أغــرِّ لكــم رأى العــالم عــن الإســام«.

وما زال الطلب مستمراً ....

20
15/

11/
18

154
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
17أ



من هنا وهناك
منوع | وكالات
نجا من الصهاينة والأمريكان والإيرانيين..                                             
»سبع« جوبر  يقضي بغارة لطيران الأسد  	             

لقــي »عبــد اللــه العــاوي« أكــر مجاهــدي حــي جوبــر الدمشــقي عمــراً وتجربــة وجــه 

ربــه بعــد غــارة لطــران النظــام عــى الحــي يــوم الخميــس، خاتمــا مســرة بدأهــا بالقتــال 

إلى جانــب »فدائيــة« فلســطين ضــد الصهاينــة، وأنهاهــا بالمشــاركة في الثــورة عــى بشــار 

الأسد. 

»العــاوي« حمــل الســاح مــع الثــوار لمقاتلــة نظــام الأســد رغــم كــر ســنه )72 عامــا(، 

رافضــا فكــرة الخــروج مــن الحــي أو القعــود عــن محاربــة الظلــم الــذي أذاقــه النظــام للســوريين. 

ولم يكــن القتــال ضــد آل الأســد أول عهــد »العــاوي« في محاربــة الظلــم، فقــد قاتــل منــذ شــبابه مــع »فدائيــة« فلســطين، ثــم انتقــل للقتــال 

مــع العراقيــن في حربهــم ضــد إيــران، وبعدهــا التحــق بمــن اختــاروا محاربــة الاحتــال الأمريــي للعراق. 

ونظــرا لخبرتــه العميقــة وهيبتــه وشــجاعته وكــر ســنه، فقــد عــرف »العــاوي« بعــدة ألقــاب، منهــا: »الســبع«، و«عمــر المختــار«، فضــا 

عــن لقبــه الأســاسي »أبــو محمــد«. 

وفي جوبــر، كان لـــمشاركة »أبــو محمــد الســبع« في المعــارك وقــع خــاص، أشــعلت قلــوب الشــباب والكهــول المحيطــن بــه حماســة، تــاركا 

بصــات يصعــب محوهــا عــى عمــل الكتائــب المقاتلــة في الحــي الدمشــقي، لاســيما »جنــد العاصمــة« و»فيلــق الرحمــن«. 

مذكرة اعتقال بحق مكسيم خليل وزوجته..
 والأخير »يفتخر« 

ضمــن تسريبــات جريــدة زمــان الوصــل لأســاء مطلوبــن ظهــر مــن بينهــم اســم الفنــان 

ــرتي  ــدرت مذك ــيد. وص ــن أرش ــة سوس ــه الفنان ــورية وزوجت ــورة الس ــد للث ــوري المؤي الس

الاعتقــال بحقهــا عــن المخابــرات العامــة الســورية برقــم 78442، والثانيــة صــادرة عــن 

ــتيلا،  ــاني وس ــن ه ــيم اب ــق مكس ــطرت بح ــث س ــم 770667، حي ــياسي« برق ــن الس »الأم

الكنيــة خليــل، مواليــد 1978، الصالحيــة.. ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، فقــد بينــت 

ــل  ــت كمي ــرات العامــة«، برقــم 78450، باســم سوســن بن ــل »المخاب ــة أيضــا مــن قب ــة سوســن رشــيد مطلوب ــه الفنان المذكــرات أن زوجت

ــة.  ــد 1979، الصالحي ــة أرشــيد، موالي وناديجــدا، الكني

مــن جهتــه اعتــر الفنــان خليــل أن »وجــود اســمي واســم زوجتــي عــى قوائــم المطلوبــن لأفــرع النظــام الأمنيــة، وســام شرف أضعــه عــى 

صدري«. 

وقال بعد إطلاعه على المذكرات، إنه »يفتخر بأن يكون مطلوبا لمخابرات النظام«. 

 وكان مكسيم خليل وزوجته سوسن أرشيد من أوائل الفنانين الذين ناصروا الثورة السورية. 

وفي تصريــح ســابق قــال خليــل إنــه وقــف إلى جانــب الثــورة لأنهــا عــى حــق، ولأنــه شــاهد بعينــه كيــف يتعامــل الأمــن مــع المتظاهريــن 

الســلميين، كــا نفــى خليــل شــائعة أن يكــون لديــه حســابات مصرفيــه في قطــر وتركيــا لدعــم الجيــش الحــر، كــا اتهمــه النظــام وموالــوه. 

وأوضــح أنــه يمتلــك حســابا مصرفيــا وحيــدا في لبنــان وأنــه تمكــن مــن فتحــه بصعوبــة. 
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الأسد يكرم طياريه على طريقة 
تلاميذ الابتدائية 

بعــد ضعــف الاقتصــاد الــذي أصبــح لا يســمح بالمكافــآت للمقاتلــن والطياريــن الموالــن 

لآلــة القتــل الأســد والعاملــن بهــا فلجــأ النظــام لإصــدار بطاقــات شــكر وتقديــر مختومــة 

مــن المحافظــة تثنــي الجهــود المبذولــة ليعــم »الأمــان« والحفــاظ عــى »الوطــن« مــن 

أبنائــه. 

ــد  ــام الأس ــتهتار نظ ــد اس ــة تؤك ــن وثيق ــخ م ــى 10 نس ــل« ع ــان الوص ــت »زم وحصل

بضباطــه، كــا تثبــت اســتهتار هــؤلاء الضبــاط  وهــم »طيــارون«، بــأرواح الســوريين مــن 

خــال قصفهــم بالبراميــل المتفجــرة والصواريــخ الفراغيــة وغيرهــا مــن الأســلحة الفتاكــة. 

»الوثيقــة« التــي قدمهــا محافــظ النظــام الســابق في إدلــب بتاريــخ 2014/5/20، قوامهــا 

قطعــة مــن الــورق المقــوى مروّســة بكلتمــي »شــكر وتقديــر« دوّن عليهــا اســم الضابــط 

الطيــار ورتبتــه وعبــارة شــكر مســتوحاة مــن اللغــة الشــعاراتية الخشــبية لنظــام الأســد 

بأســوأ نســخها، مــا يســتحضر طريقــة تكريــم تلاميــذ الابتدائيــة. 

ــار واســمه( لجهــوده  ــط الطي ــة الضاب ــب يشــكر ويقــدر )رتب ــس المفــدى بشــار حافــظ الأســد ...محافــظ إدل ــادة الرئي ــارة »في ظــل قي تقــول العب

ــب«.  ــن الوطــن في محافظــة إدل ــة أم ــة في حماي المبذول

وذُيلّت بشعار »سوا منحميها«، وتلاها أسفل الـ »الشكر والتقدير« مكان وتاريخ المنح واسم محافظ إدلب السابق. 

وبــن الرتــب »المكرمّــة« عميــد ونقيــب ومــازم أول، بينــا كانــت رتبــة »عقيــد طيــار« 

أكــر الرتــب التــي تلقــت »الشــكر والتقديــر« برصيــد 6 عقــداء. 

ويقــدر عمــر الضابــط المــازم الأول 23 ســنة عــى أقــل تقديــر، بينــا يبلــغ العقيــد أكــر 

مــن 40 ســنة. 

وبــدأ نظــام الأســد اســتخدام الطــران بشــكل مكثــف ضــد الثــوار الســوريين في العــام 

ــتخدم  ــا اس ــر عندم ــف والتدم ــرة العن ــن وت ــد م ــال 2012، وصع ــورة خ ــاني للث الث

البراميــل المتفجــرة في 2013، وهــي عبــارة عــن اســطوانات محشــوة بنحــو 200 كــغ مــن 

المتفجــرات وممزوجــة بمــا تيــر مــن مخلفــات الخــردة الحديديــة، بهــدف إلحــاق الأذى 

ورفــع عــدد الإصابــات وإحــداث أكــر قــدر مــن التدمــر. 

طالبة سورية تتفوق على نظيراتها في تركيا  
تفوقــت الطفلــة الســورية »ســارة مــوسى« البالغــة مــن العمــر 13 عامــا، عــى معظــم زملائهــا في المدرســة التركيــة، التــي تتابــع فيهــا تحصيلهــا 

العلمــي، بعــد نزوحهــا مــع أهلهــا إلى مدينــة مارديــن الواقعــة جنــوبي تركيــا، جــراء الحــرب الدائــرة في بلادهــا. 

واســتطاعت ســارة تعلّــم اللغــة التركيــة خــال مــدّة زمنيــة لم تتجــاوز الشــهرين، ودخلــت المدرســة، لمتابعــة مســرتها الدراســية، بعــد انقطــاع، 

بســبب ســوء الأوضــاع في ســوريا، حيــث تمكنــت مــن التأقلــم عــى أجــواء المــدارس التركيــة بسرعــة، وحققــت المراتــب الأولى بــن زملائهــا الأتراك. 

وأكّــدت مــوسى للأناضــول، أنهــا واجهــت بعــض الصعوبــات خــال الفــرة الأولى مــن دخولهــا المدرســة، لعــدم إتقانهــا اللغــة التركيــة، إلّ أنهــا 

اســتطاعت تعلّــم اللغــة خــال فــرة قصــرة، وتمكّنــت مــن تحقيــق درجــة عاليــة بــن زملائهــا 

في الصــف. 

ــا، مشــرةً إلى أنهــا ســتبذل  ــغ ســعادتها لوجودهــا في تركي ــة الســورية عــن بال وأعربــت الطفل

ــة الطــب البــري في المســتقبل.  قصــارى جهدهــا للحصــول عــى درجــة تؤهلهــا دخــول كلي

وأشــادت مــوسى بالمســاعدات الإنســانية التــي تلقّوهــا خــال فــرة وجودهــم في تركيــا، حيــث 

قالــت في هــذا الســياق إن »الأتــراك أنــاس رائعــون، لقــد قدّمــوا لنــا كلّ احتياجاتنــا واحتضنوننــا 

وفتحــوا لنــا أبوابهــم«. 

ــة  ــارة طالب ــة س ــن« أنّ الطفل ــه تك ــان«، »ط ــد دوغ ــة »محم ــر مدرس ــاد مدي ــه أف ــن جانب م

ــن.  ــر المعلم ــى تقدي ــت ع ــا حصل ــية وأنه ــا المدرس ــة بواجباته ــة وملتزم متفوق

ــم اللغــة التركيــة بسرعــة كبــرة، مــن  وأضــاف »تكــن«، أنّ الطفلــة الســورية تمكّنــت مــن تعلّ

خــال دخولهــا في حــوارات ونقاشــات مــع أصدقائهــا الأتــراك.  
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أوكسجين - عمر محمد

الحصار لن يكسر إرادتنا!

تعيــش مدينــة الزبــداني كجاراتهــا مضايــا وبقــن حصــاراً خانقــاً 

ــا  ــق عليه ــة المتف ــذ الهدن ــد تنفي ــب ولا خاطــر، بع ــر قل لا ي

ــدت  ــي عق ــا والت ــراني في تركي ــد الإي ــام والوف ــرار الش ــن أح ب

اجتماعاتهــا في تركيــا  ونصــت بنودهــا عــى وقــف إطــاق 

النــار في بلــدتي الفوعــة و كفريــة في ريــف إدلــب مقابــل وقــف 

إطــاق النــار في الزبــداني الواقعــة في الريــف الغــربي لمحافظــة 

ريــف دمشــق.

يعيــش أهــالي الزبــداني حصــاراً محكــا منــذ مــا يقــارب 

الخمســة أشــهر لا يســتطيعون تأمــن الطعــام ولا الــراب ولا 

ــرضى. ــا الم ــي يحتاجه ــة الت الأدوي

تقــول أم حســان)امرأة مــن الزبــداني تعــاني مــن مــرض الســكر( 

ــي  ــاع بالضغــط ويلزمن ــن ارتف ــاني م ــا مريضــة ســكري و أع أن

الــدواء بشــكل دائــم ولا أســتطيع تنظيــم غــذائي لعــدم توفــر 

ــتطيع  ــرة وآلام لا أس ــاءً كث ــبب لي أعب ــا يس ــذا م ــام وه الطع

تحملهــا ولا أعلــم إلى متــى ســنبقى عــى هــذه الحــال«

محمود ناشط إعلامي من الزبداني يقول »الناس هنا 

ــا مــن طعــام وشراب وأصبحــوا يعيشــون  فقــدت كل مــا لديه

عــى المنغــا الغــر ناضجــة و العــدس ليبقــوا عــى قيــد الحيــاة 

بعــد نفــاذ مؤونتهــم، وأصبحــت حالتهــم يــرثى لهــا،

أمــا عــن الأطفــال ليــس عــى لســانهم ســوى كلمــة نريــد طعــام 

فهــم لا يريــدون الجــرب بــل يحلمــون  نريــد أي يكونــوا كباقــي 

الأطفــال لديهــم الخبــز والحليــب والطعــام والذهــاب إلى 

المدرســة واللعــب فقــد أتى العيــد تلــوا العيــد ولا يــزال الحصــار 

قائمــاً.

ــول  ــا يق ــدة مضاي ــم في بل ــة شــباب مقي ــو ســعيد أب لأربع أب

ــن لم أراهــم  ــو متري ــداني عــى بعــد كيل أولادي تركتهــم في الزب

ــا أتحمــل كل شيء الجــوع والمــوت وكل  ــذ ســبعة أشــهر أن من

شيء في ســبيل أن أرى أبنــائي فقــد اشــتقت لهــم كثــراً ولم أعــد 

أحتمــل الانتظــار«

ــت  ــد التهب ــا فق ــن ومضاي ــداني وبق ــن الجرحــى في الزب ــا ع أم

جراحهــم ولا مســكنات ولا حبــوب الالتهــاب ولا حتــى المــواد 

المعقمــة متوفــرة لديهــم ينتظــرون خــرا مــن اللــه وفــرج 

ــب. قري

ومــن الايجابيــات التــي فرضتهــا الظــروف العصيبــة أن 

ــم  ــى بعضه ــاس ع ــة الن ــن لهف ــار زاد  م الحص

تجــده  المســاعدة  البعــض فمــن يســتطع 

ــن  ــتقبل المهجري ــاك ليس ــا وهن ــاً هن متربص

الجــدد ويقــدم لهــم العــون بتأمــن المــكان 

ــر. ــا تي ــة وم والأغطي

عدنــان شــاب في العشرينــات مــن العمــر  يقيم في 

بلــدة بقــن يســاعد النــاس ويؤمــن لهــم مــا يحتاجونــه 

مــن عــون وخدمــات يحبــه الكثــرون لاندفاعــه وإخلاصــه 

ومحبتــه لفعــل الخــر يكفيــك أن تقــول لــه أريــد شيء لتجــده 

رجل يجمع الحطب

 في مضايا
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قــد احــره لــك ولبــى طلبــك وخاصــة في تعبئــة المــاء أو جمــع 

ــر  ــم الخ ــى له ــاس وأتمن ــب الن ــان »أح ــول عدن ــب يق الحط

فــإن لم نســاعد بعضنــا في الحصــار فكيــف ســيعيننا اللــه عليــه 

ويكتــب لنــا الخــر أنــا أتمنــى أن ينتهــي النــاس مــن محنتهــم 

ــا ســابقاً..« ــداني ونعيــش كــا كن ونعــود إلى الزب

يمــر اليــوم عــى أهــالي الزبــداني بتعــب وخــوف وجــوع ومــع 

قــدوم الشــتاء انضــم الــرد إلى قائمــة عذابهــم وجوعهــم في حــن 

ــرة لا  ــف ل ــب 180 أل ــن الحط ــد م ــن الواح ــعر الط ــل س وص

يملكــون مــن حقــه ألفــاً واحــدة.

أمــا قــوات جيــش الأســد والمليشــيا المرابطــة عــى تخــوم 

ــهلي  ــاح في س ــول التف ــي محص ــت بجن ــا قام ــداني ومضاي الزب

ــان كــا  ــره إلى دمشــق ومنهــا الى لبن ــا وتصدي ــداني ومضاي الزب

أفــاد الأهــالي، وبعدهــا عمــدوا لقطــع الأشــجار وخاصــة الجــوز 

والحــور التــي يتجــاوز عمرهــا المائــة عــام وكذلك أشــجار التفاح 

والــدراق والأجــاص في الســهل ومــا تبقــى منهــا تــم إضرام النــار 

ــداني أشــبه بالصحــراء.  ــى تحــول الســهل في الزب ــا حت فيه

ــش وهــم  ــاصر الجي ــون عــن رصــد عن ــاد ناشــطون ميداني وأف

يسرقــون المنــازل والغــرف الزراعيــة في الســهل وحتــى النوافــذ 

ــات  ــاه والحنفي ــات المي ــك خلاط ــا وكذل ــم سرقته ــواب ت والأب

ومفاتيــح الكهربــاء وتحميلهــا بالســيارات ونقلهــا لدمشــق 

ــا.  ــا أو حرقه ــدون إلى تفجيره ــم يعم ــن ث وم

ــة  ــش بسرق ــاصر الجي ــام عن ــن الأذى فق ــارة م ــلم البي ولم تس

ــم  ــن ث ــة في الســهل وم ــدات الكهربائي ــاه والمول ــات المي غطاس

ردم الآبــار بواســطة التركســات وتحويــل الســهل إلى تــال 

ــرة.  ــة صغ ترابي

وتفجــر أبنيــة ســكنية بعــد سرقتهــا أيضــاً عــى الطريــق العــام 

دمشــق مضايــا. 

ــا  ــر الخــراب والدمــار أين ــرك أث ــات همجيتهــم وت ــك لإثب وذل

حلــوا، حتــى الأغنــام والأبقــار تــم سرقتهــا وترحيلهــا أو ذبحهــا 

وأكلهــا في حــن تعــاني الزبــداني مــن نقــص حــاد بالمــواد 

ــة. ــواد الطبي ــة والم الغذائي
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أرى النصَ قد لاحت بشائرهُ

نصرا عزيزا بسواعدِ الأبطالِ

رجال قدموا في سبيلِ اللهِ أنفسهمْ

عليهم علقتُ بعدَ الله آمالٍ وآمالِ

شمسٌ الكرامةِ قد بانت لناظرهاْ

تبددٌ ظلامَ كل فاجٍر متعالِ

فلنشكر الله على نعمةٍ كبرى 

غيرنا بها من حالٍ إلى حالِ 

كنا كالقطيع يساقُ لحتفِه 

ترانا اليوم نقودُ دربَ نضالِ

تكالبت علينا الأمَمُ أجمعها 

لما رأونا نصارع كذابٍ و دجالِ

مدوا يد العون لإنقاذ سيدهمْ

وحاولوا إخراجه بحبالِ

يا أيها الباغي المعتم قلبهُ

اعلم بأنك سَتداسُ تحَتَ نعالِ

لطالما بقتِ الشعوبُ بأرضهاْ

أما الطغاةُ فحكمهمْ بزوالِ

فطوبى لشعبٍ هزَ البلادَ صمودُهُ

ليسَ يثنيهِ أي محالِ

بشائر النصر
أدب | محمد غيث قعدوني

قلـّـا أشــاهدُ أحلامــاً في نومــي، وإن حصــل فإننــي  	

نــادراً مــا أتذكرهــا، إلاّ أننــي ومنــذ انفتــحَ الجــرح الســوريّ، 

شــاهدتُ ثلاثــة أحــامٍ تذكرتهــا في صباحيــات الأيــام التالية. 

ــذ  ــا من ــقِ به ــي لم ألت ــي الت ــدَ أمّ ــت أمســك ي ــا كن في أوّله

ــا نركــض في دائــرةٍ شــبه مغلقــة أمــام  ســنتين في حينــه، كنّ

ــا،  ــاورةٍ لبيتن ــاحةٍ مج ــول س ــت ح ــوتٍ تحلقّ ــة بي مجموع

وفــوق رأســنا طائــرة مروحيــةً ســوداء كانــت عــى وشــكِ 

ــبٍ لم  ــاً برع ــا. صحــوتُ مختنق ــر فوقن ــلٍ متفجّ ــاء برمي إلق

أختــره مــن قبــل، شربــتُ مــاءً وأوهمــتُ نفــي بالــرضى 

كــوني لم أفُلْـِـت يــدَ أمّــي، في الصبــاح تأكّــدت مــن وجــودي 

أمــام المــرآة، ومــن أنّ أمّــي مــا تــزال حيّــةً هنــاك في شــال 

ســوريا المنكــوب.

في المــرةّ الثانيــة كانــت جرعــة الرّعــب أكثــف، أنــا في 

الطريــق إلى حلــب في حافلــةٍ عامّــة وقبــل أحــد الحواجــز 

ــفٌ  ــي متخلّ ــخصيّةً وأنن ــةً ش ــل بطاق ــي لا أحم ــر أننّ أتذكّ

ــدري،  ــن ص ــقط م ــي يس ــكاد قلب ــم، ي ــةِ العل ــن خدم ع

أفتــح بــاب الحافلــة وأجــري في أرضٍ زراعيــة تبــدأ بابتــاع 

قدمــيّ، أتابــعُ الركــض حتــى أدخــل حلــب مــن طريــقٍ لا 

ــاص،  ــه قنّ ــا، يــرخُ أحدهــم مــن ســطحٍ عــال: انتب أعرفه

أصحــو مذعــوراً لأشربَ بعــض المــاء، وأتابــعَ نهــاري إلى 

ــم. ــزاجٍ محطّ ــل بم العم

ثالــثُ الأحــام كان كارثيّــاً إلى درجــة أننــي أضعــتُ تفاصيله 

حــن صحــوت قبــل الفجــر، وليــس في ذاكــرتي مــن تفاصيله 

ســوى أننّــي محتجــزٌ لــدى عنــاصر مــن تنظيــم داعــش في 

مزرعــةٍ نائيــة، كنــت أحــاول الــكلام لكننــي فوجئــت بعــدم 

قــدرتي عــى النطــق!

اســتولى هــذا الكابــوس عــى مزاجــي طيلــة أســبوع قضيتــه 

متوجّســاً مــن أن مصيبــةً في طريقهــا إلّي.

بالنظــر إلى غلـّـةِ أحلامــي الأخــرة، لا أحتــاج أخصّائيــاً 

ــاني  ــي أع ــي، وأنن ــيِّ لحالت ــخيصٍ جَ ــروج بتش ــياً للخ نفس

ــن. ــنِ المزم ــاب الوط ــن ره م

رُهاب الوطن
خاطرة | إبراهيم قعدوني
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ــأي  ــة القتــل لم ترحــم بــراً ولا حجــراً ولم يســتطع الســوري الن آل

بنفســه والنجــاة مــع أسرتــه مــن بــن فــي الظلــم والاعتقــال 

ــل. ــا ح ــه أين ــص ب ــا تترب ــر فكله ــوت والفق والم

رافقــت آلــة الدمــار التــي عاثــت الفســاد في البــاد تحقيقــاً لمقولــة 

»الأســد أو نحــرق البلــد«  فحرقــوا البلــد وحصــدوا الأرواح ..وتركــوا 

خلفهــم نســاء جاثمــات يقبعــن خلــف أســوار الوطــن مــع أبنائهــن.

انتقلــن مــن »زوجــات« إلى »أرامــل« وشــتان بــن الاثنتــن؛ فالأخيرة 

هــي المســؤولة، هــي الأم والأب والمعيــل والكفيــل ..هــي كل شيء 

بالنســبة لأبنائهــا.

فــكان عليهــا أن تحمــل الهــم والحرقــة والألم وتكظمــه ومــع ذلــك 

كلــه نظــرات المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده الباليــة مــن تعقيــدات لا 

تعــود عليــه ســوى بالتخلــف وتقييــد لحريــة أبنائــه.

ففــي الزبــداني وحدهــا بلــغ عــدد النســاء الأرامــل أكــر مــن 300 

ــزواج  ــن ال ــم الأول م ــن عامه ــم زوجــات لم يكمل ــن بينه ــرأة م إم

ولا يــزال عودهــن غــض عــى تحمــل مــا ســتلقيه عليهــن تبعــات 

فقــد الــزوج.

ــهداء(  ــد الش ــة اح ــام زوج ــهام )27ع ــت س ــرة ودع ــوع غزي بدم

ــاظ  ــرروا الاحتف ــا ق ــد وفاته ــا بع ــل زوجه ــة لأن أه ــا الثلاث أولاده

ــال  ــة أطف ــة لثلاث ــاة الكريم ــن الحي ــات تأم ــن صعوب ــالأولاد ولك ب

دون الثانيــة عــرة فأعادوهــم لوالدتهــم لتكــون أمــام تربيــة ثلاثــة 

أطفــال وحيــدة في غياغــب الحيــاة اســتطاعت بعــد جهــد مضنــي 

ومســاعدة صديقــات لهــا أن تحصــل عــى شــهادة البكالوريــا تقــول 

»حصلــت عــى شــهادة البكالوريــا بعلامــات متوســطة لا تخولنــي 

لدخــول الجامعــة لكنــي ســعيدة بهــا وأســتطيع تدريــس أطفــالي 

ــاعدتهم«  ومس

ــرك  ــداني وت ــا بقذيفــة في ســهل الزب ــا )28 عــام( فقــدت زوجه لين

خلفــه 5 أطفــال أكبرهــم 11 عــام وأصغرهــم لم يتجــاوز الســنة مــن 

عمــره. اســتطاعت لينــا بمســاعدة أخيهــا الحصــول عــى بيــت آمــن 

في منطقــة نــزوح أهلهــا الا أنــه تعــرض للقصــف عــدة مــرات وبقي 

منــه غرفــة والمطبــخ ولم تجــد خيــار آخــر لتنتقــل فأعــادت تنظيفــه 

وتجهيــزه لتكمــل مــا بــدأت بــه مــن رعايــة أبنائهــا وتعليمهــم ولم 

ــت تنتظــر مســاعدة الأهــل  ــا فكان ــل به ــة لتعم ــن مهن ــن تتق تك

ــي  ــاة زوج ــل وف ــر قب ــش بخ ــا نعي ــة »كن ــول بحرق ــارب تق والأق

واليــوم ننتظــر الإحســان علينــا« لينا من عائــات الزبــداني المحافظة 

التــي تمنــع نســاءها مــن العمــل والخــروج مــن المنــزل حتــى لجلب 

الاحتياجــات وهنــا وقعــت لينــا بــراك العــادات والتقاليــد ولكنهــا 

لم تســتطع التغلــب عليهــا.

أمــا ديمــا ابنــة 22 عــام التــي تــوفي زوجهــا بعــد ثلاثــة أشــهر مــن 

زواجهــا لقريــب لهــا وتبــن أنهــا في بدايــة حملهــا صدمــت ديمــا بمــا 

ــت  ــة وهــي مازال ــه أن تكــون أرمل ــا الل ــف شــاء له ــا وكي حــلّ به

تحلــم باتمــام دراســتها الجامعيــة ولكــن !

ــة  ــة وأم لطفل ــون أرمل ــه أن تك ــاء الل ــأة وش ــاة فج ــت الحي توقف

ــة  ــت أشــعر بحرك ــا كن ــول »عندم ــد تق ــور بع ــر الن ــة لم تب يتيم

ــدت  ــا ول ــي وأرتعــش ..ولكــن عندم ــت أب ــي في أحشــائي كن طفلت

حمــدت اللــه عــى مــا رزقنــي« عاشــت ديمــا حالــة مــن الصدمــة 

اســتمرت حتــى ولــدت طفلتهــا واليــوم تــودع طفلتهــا لأنهــا 

ــا  ــا وتنجــب أخــوة لابنته ــي لم تفقهه ــاة الت ســتتزوج لتعيــش الحي

هكــذا فرضــت عليهــا أسرتهــا وهــي قبلــت فهكــذا عــادات عائلتهــا 

ــه. ــه ورعايت ــزوج وتحــت كنف ــت ال ــا بي ــرأة مكانه فالم

ــت  ــوة ورم ــؤلاء النس ــت ه ــية أنضج ــة وقاس ــرة مؤلم ــص كث قص

المســؤوليات عــى عاتقهــن كثــرات نجحــن وحملنهــا وعــرن 

ــات فشــلن  ــاً وأخري ــاة قدم نحــو شــط الأمــان ومضــت بهــم الحي

ــد. ــادات والتقالي ــن الع ــن الخاطــئ للتحــرر م لصغرهــن أو فهمه

أرامل الحرب.. بين فقد الزوج 

وجور العادات والتقاليد
20خاص أوكسجين - بيداء عبد الله
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محمود الحاسي | مترجم

ــس إلى  ــى باري ــرة ع ــات الأخ ــؤدي الهج ــى أن ت يخ 	

فــرض إجــراءات تضُيِّــق عــى اللاجئــن الذيــن تدفقــوا عــى أوروبــا 

بمئــات الآلاف منــذ بدايــة العــام، وأكثرهــم ســوريون هربــوا مــن 

الحــرب. ومــن تلــك التداعيــات تعزيــز موقــف الرافضــن لاســتقبال 

ــن«. ــم »إرهابي ــبهة أن بينه ــن بش اللاجئ

رغــم أن موقــف الأوروبيــن كان متباينــا إزاء تدفــق اللاجئــن 

إلى القــارة العجــوز، فــإن الهجــات الأخــرة عــى باريــس وتبنــي 

تنظيــم الدولــة الإســامية لهــا يعــزز موقــف التشــدد تجــاه فتــح 

الأبــواب، معتبريــن أن مخاوفهــم صــارت مــررة أكــر مــن أي وقــت 

ســبق.

ــة لاســتقبال اللاجئــن، لم  ــدا التــي تصنــف بأنهــا معادي ففــي بولن

ينتظــر وزيــر الشــؤون الأوروبيــة المحافــظ كونراد زيمانســي تســلم 

مهامــه )التــي ســتتم اليــوم( ليعلــن الســبت المــاضي أن بــاده لــن 

»تكــون قــادرة سياســيا« عــى احــرام الاتفاقــات الأوروبيــة بشــأن 

خطــة توزيــع اللاجئــن.

مــن جهتــه، قــال وزيــر الخارجيــة فيتولــد فاشيكوفســي إن مئــات 

آلاف اللاجئــن الســوريين الذيــن وصلــوا أوروبــا يمكنهم أن يشــكلوا 

ــوا في  ــم ويقاتل ــودوا لبلده ــا ليع ــن جيش ــن الأوروبي ــاعدة م بمس

ســبيل تحريــره.

وأكــد فاشيكوفســي أن مــن شــأن هــذا أن يوفــر عــى الأوروبيــن 

ســيناريو إرســال جنــود للقتــال في ســوريا.

أمــا في ألمانيــا -التــي تعــد المقصــد الرئيــي للاجئــن وأكثرهــا ترحيبا 

ــادي  ــام أن تف ــة للإس ــدا المعادي ــة بغي ــرت حرك ــد اعت ــم- فق به

وقــوع اعتــداءات في البــاد لــن يكــون ممكنــا »مــا لم يوضــع حــد 

لتدفــق طالبــي اللجــوء وتأمــن الحــدود كــا يجــب«.

كــا شــهدت البــاد نفســها اعتــداءات ضــد طالبــي اللجــوء، 

مرتكبوهــا في الغالــب مــن النازيــن الجــدد واليمينيــن المتطرفــن.

وغــرّ ماركــوس ســودر مــن الحــزب الكاثوليــي المحافــظ في بافاريــا 

موقفــه إزاء اللاجئــن، فقــال »مــن الســذاجة القــول بعــدم وجــود 

مقاتلــن يتبعــون تنظيــم الدولــة ضمــن اللاجئــن«.

ــس غــرت كل شيء، ولم يعــد مــن  وشــدد عــى أن هجــات باري

ــة« عــى هــذا الموضــوع. الممكــن الســاح بعــدم »فــرض رقاب

ــا  ــدي تضامن ــاك تب ــات هن ــم وجــود جه ــا، رغ ــأتي هــذا في ألماني ي

قويــا مــع اللاجئــن، وأطلقــت مبــادرات في أنحــاء البــاد لمســاعدة 

طالبــي اللجــوء.

وفي ســلوفاكيا، ركــز رئيــس الــوزراء روبــرت فيكــو عــى »المخاطــر 

هجمات باريس 
ق الجدل الأوروبي بشأن اللاجئين تُعمِّ
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الأمنية الهائلة المرتبطة بموجة الهجرة«.

وفي هولنــدا، كتــب في موقــع تويــر النائــب غــرت فيلــدرز -الــذي 

يتصــدر حزبــه اســتطلاعات الــرأي في بــاده ويعــرف عنــه أنــه ذو 

ــلمين-  ــاه المس ــة تج ــب خاص ــة للأجان ــة معادي ــات عنصري توجه

ــا فــورا«. »أطلــب مــن رئيــس الحكومــة إغــاق حدودن

وفي فرنســا وبعــد ســاعات عــى هجــات باريــس، قــام محتجــون 

بحــرق مخيــم كاليــه للاجئــن شــالي البــاد. ولم تحــدد الســلطات 

بعــد الســبب الرئيــي للحريــق، لكــن وســائل إعــام أشــارت إلى 

أنــه كان متعمــدا وجــاء انتقاميــا. ويقطــن نحــو ســتة آلاف لاجــئ 

هــذا المخيــم أغلبهــم مــن ســوريا وبلــدان شرق أوســطية وأفريقية.

ــن إن فرنســا  ــن لوب ــة ماري وقالــت زعيمــة حــزب الجبهــة الوطني

ــى  ــيطرة ع ــتعيد الس ــب أن تس ــر، ويج ــة للخط ــت معرض أصبح

ــائي. ــكل نه ــة بش ــا الوطني حدوده

استمرار التعاطف
ورغــم تصاعــد النــرة ضــد اللاجئــن، فــإن المتعاطفــن الأوروبيــن 

معهــم لم يتوقفــوا عــن نشــاطهم بمــن فيهــم مســؤولون في البــاد، 

وفي هــذا الإطــار قــال رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جــان كلــود إن 

دول الاتحــاد الأوروبي يجــب ألا تنقــاد لــردود الفعــل »الذميمــة« 

الداعيــة إلى رفــض دخــول اللاجئــن في أعقــاب هجــات باريــس، 

مشــدداً عــى أن مطلقــي النــار مجرمــون وليســوا طالبــي لجــوء.

ــار  ــاس دي ميزي ــة توم ــر الداخلي ــذر وزي ــا، ح ــودة إلى ألماني بالع

ــا  ــن. ك ــن اللاجئ ــات وب ــك الهج ــن تل ــرع« ب ــط مت ــن »رب م

دعــت وزيــرة الدفــاع أورســولا فــون ديــر ليــن إلى »ضبــط النفــس 

ــن«. ــن الإرهــاب واللاجئ ــط ب ــن الخل ــاع ع والامتن

ــر أن  ــد اعت ــدرز، فق ــرت كون ــدي ب ــة الهولن ــر الخارجي ــا وزي أم

إغــاق الحــدود في وجــه اللاجئــن »ســيخلق وهــا بأننــا في مأمــن، 

لكــن ذلــك مجــرد خرافــة لا تفيــد أحــدا«. وتابــع: هــذا لا ينفــي 

توخــي الحــرص ومراقبــة اللاجئــن للتأكــد مــن انتماءاتهــم، مضيفــا 

أن أوروبــا واجهــت إرهابــا قبــل موجــة اللجــوء الكــرى وبعدهــا.

ــن  ــور الرئيســية للمهاجري ــي أصبحــت نقطــة العب ــا الت وفي كرواتي

ــوزراء زوران ميلانوفيتــش عــن  إلى دول البلقــان، أعــرب رئيــس ال

ــاف أن  ــات، وأض ــن الهج ــن وب ــة اللاجئ ــن أزم ــط ب ــه الرب رفض

ــوع  ــولا دون وق ــن يح ــائك ل ــياج الش ــد الس ــدود وم ــاق الح إغ

ــآسٍ مشــابهة. م

تجــدر الإشــارة إلى أنــه قــد وصــل أوروبــا أكــر مــن ثمانمئــة ألــف 

لاجــئ عــر البحــر منــذ مطلــع العــام الجــاري، معظمهــم ســوريون، 

وتتوقــع ألمانيــا أن يبلــغ عــدد اللاجئــن الذيــن ستســتقبلهم هــذا 

العــام مليــون شــخص.
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أ. أحمد شيخاني  | معالج نفسي

في  للأهــل  الأساســيّة  الوظائــف  إحــدى 

ــل  ــم الطف ــي دع ــة، ه ــروف الصعب الظ

ــي  ــة الت ــي للتجرب ــب الذهن بالترتي

ــا: ــر به م

فقــد يمــرُّ الأطفــال؛ في مثــل هذه 

الظــروف بتجــارب مخالفــة لمــا 

تعلَّمــوه أو عرفــوه أو اختــروه 

ســابقاً، مــا يجعلهــم يفقدون 

ــدؤون  ــي، ويب ــم الذهن توازنه

وتجميــع  البحــث  في 

تســاعدهم  معلومــات 

عــى ترتيــب أفكارهــم مــن 

توازنهــم  واســتعادة  جديــد 

ــد  ــل يفق ــا وأنَّ الطفّ ــي، ك الذهن

نتيجــة خوفــه مــن  النفــي  توازنــه 

ــه، فيقــوم  ــه لمــا يجــري حول المجهــول، وعــدم درايت

ــع  ــب الواق ــادة ترتي ــم الأحــداث وإع ــه لفه ــع قدرات ــد جمي بتجني

الــذي يعيــش فيــه، يقــوم الرَّاشــد عــادةً بمهمــة أساســيّة في حيــاة 

ــك الراشــد  ــراً مــا يكــون ذل ــل، كث ــل، ففــي مســار نمــو الطفّ الطفّ

رســولً  للواقــع، وهنــا أيضــاً في الظــروف الصعبــة مــن المهــم أن لا 

ــا للطفــل  ــع، ودعمن ــا رســلٌ للواق ــك. فنحــن مــع أطفالن ننــى ذل

لفهــم الواقــع سيســاعده في التعامــل معــه، وفي تحصينــه في ظــروفٍ 

صعبــة مســتقبليّة.

ــدق  ــا بص ــال جميعه ــاؤلات الأطف ــن تس ــة ع ــم الإجاب ــن المه وم

وتــروٍ ، وأن نحــاور الطفّــل لندعمــه في رؤيــة الواقــع بشــكلٍ نقــدي، 

وأيضــاً مشــاركة الأطفــال في معلومــاتٍ إضافيّــة كي يســتطيعوا فهــم 

الواقــع والتعامــل معــه.

فالمعرفــة والفهــم، مــن المتطلبــات الأساســيّة لإعــادة التــوازن 

ــا  ــل في فهمن ــا وأنَّ مشــاركة الطفّ ــال. ك ــي للأطف النفــي والذهن

الســياسي للأمــور ستســاهم في توســيع قدراتــه وبلــورة رؤيتــه 

ــط. ــا فق ــس عاطفيً ــا ولي ــور عقلانيً ــع الأم ــه م ــح تعامل وليصب

إنَّ تزويــد الطفّــل بمعلومــات عــن الأوضــاع التــي تجــري مــن حولــه 

ــاح،  ــى الارتي ــاعده ع ــري يس ــا يج ــة ع ــورة واضح ــاؤه ص وإعط

ــل  ــف الحــدث يجع ــذي يكتن لأنَّ الغمــوض ال

خائفــاً  حائــراً،  مبلبــاً،  الطفّــل 

ولديــه العديــد من التســاؤلات.

فإخفاء المعلومات 

يجعــل 

الطفّــل 

يبحــث 

ــا بوســائل  عنه

ــا  ــرى، أو يتركه أخ

ومتخوفــاً.  حائــراً 

يتســاءل  قــد  وهنــا 

هنــاك  أنَّ  عــن  الأهــل  لــدى بعــض  عديــدة  أســئلة 

الأطفــال، وأســئلة محــرّة لا يوجــد لدينــا دائمــاً الإجابــات عنهــا، فــا 

؟ لعمــل ا

في الواقــع إنَّ المبــدأ الأســاسي دائمــاً هــو التعامــل مــع أســئلة 

الأطفــال بشــكلٍ جــديٍّ وصــادق، فوظيفتنــا كراشــدين هــي الإجابــة 

ــي  ــا نكتف ــق. ربم ــده بالحقائ ــدق وتزوي ــل بص ــئلة الطفّ ــن أس ع

ــل ولكــن مــن المهــم ألّ  بأجــزاءٍ مــن الحقيقــة حســب عمــر الطفّ

نكــذب عليــه. أو ننقــل لــه صــورة عامــة قاتمــة ومبهمــة، فكثــرٌ مــن 

المخــاوف كــا ذكرنــا تنتــج عــن عــدم المعرفــة، خاصــةً إذا علمنــا أنَّ 

الطفّــل وإن لم تكــن لديــه المعلومــات إلا أنــه يشــعر بمــا يــدور مــن 

ــم معلومــات غــر صحيحــة نســتخفُّ  ــا في حــال تقدي ــه، وهن حول

بالطفــل.

كــا أنَّ تقديــم معلومــات غــر صحيحــة ينشــئ لــدى الطفّــل نــوعٌ 

م  مــن أنــواع التناقــض بــن مشــاعره التــي يختبرهــا وبــن مــا يقــدَّ

نصائح هامة ومفيدة للأهل 
في تعاملهم مع أطفالهم وقت الأزمات

القسم الثاني
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ــدِّ  ــذا بح ــات. وه ــن معلوم ــه م ل

ــاس  ــدم الإحس ــدر لع ــه مص ذات

بالأمــان كــا تجعلــه يفقــد 

ــن  ــدين م ــا بالراش ــة إم الثق

حولــه أو بمشــاعره التــي 

يختبرهــا وهنــا نكــون 

الطفــل  قــد وضعنــا 

في مــأزق كبــر يــرك 

ــاره  أث

عــى  الســلبية 

الطفــل.  شــخصيّة 

الإجابــة  يعرفــون  لا  أحيانــاً  الأهــل  وأنَّ  كــا 

الفعليّــة، وهنــا يســتطيعون أن يشــاركوا الطفّــل في حيرتهــم هــذه، 

وبالإمــكان البحــث ســوياًّ عــن الإجابــات )وهــذا مــن شــأنه تعزيــز 

ثقــة الطفّــل بالراشــد ومــدى مصداقيتــه معــه(. وفي حــال اســتمرار 

الأطفــال في الأســئلة فــإنَّ هــذا يــدل عــى خوفهــم وقلقهــم، وهنــا 

قــد لا تكــون الإجابــة عــى مطلبهــم هــي المهمــة في هــذه الحالــة، 

ــا علينــا فهــم مخاوفهــم ومحاولــة تهدئتهــم وطمأنتهــم )قــدر  وإنَّ

المســتطاع(.

ومشــاركة الأطفــال في التعــرُّف عــى الحقائــق حول الأحــداث بتلاؤمٍ 

مــع قدراتهــم، توســع مــن قدرتهــم عــى التعامــل مــع مخاوفهــم. 

ــا  ــات م ــع المعلوم ــار في جم ــال الكب ــاركة الأطف ــم مش ــن المه وم

يســاعدهم أيضــاً عــى اســتعادة الســيطرة.

ــن  ــق وب ــات والحقائ ــن المعطي ــز ب ــن التميي ــدَّ م ــا أيضــاً لا ب وهن

الأفــكار والمشــاعر، فالمشــاعر كــا ذكرنــا شــخصيّة، والأفــكار أيضــاً 

قــد تكــون ذاتيّــة، أمــا الحقائــق فهــي عبــارة عــن معطيــات ثابتــة، 

بالنســبة للأفــكار

ــك  ــن وكذل ــرور الزم ــع م ــدل م ــر أو تتع ــن أن تتغ ــكار يمك )فالأف

المشــاعر. أمــا الحقائــق فهــي معطيــات تقُــرأ عــى شــكل معلومــات 

ــة، وتبقــى ثابتــة(. ووقائــع حياديــة دون مشــاعر أو أفــكار ذاتيّ

• تفعيل استعادة السيطرة:
بعــد التعبــر عــن المشــاعر وجمــع المعلومــات. مــن المهــم أن نقــوم 

بأعــالٍ تهــدف إلى إعــادة الســيطرة، وذلــك مــن خــال البحــث عن 

طــرق فعليّــة للمســاهمة في تغيــر وضعهــم النفسي، أي مســاعدتهم 

في البحــث عــن بدائــل وعــن أمــور يمكنهــم فعلهــا ومــن شــأنها أن 

ــة تســاعدهم  تريحهــم. نحــن نعلــم أنّ لــدى الأطفــال قــوىً داخليّ

عــى التأقلــم، فهــم يســاعدون أنفســهم بأنفســهم. ولكــن مــع هــذا 

فهــم بحاجــة إلى القليــل من التشــجيع والدعم. إن القيــام بفعاليات 

ونشــاطات وأعــال هو 

أحــد الوســائل المهمــة، 

عــى  الســيطرة  إعــادة  في 

التــوازن  وإعــادة  الواقــع 

ــط  ــا بأعــال ترتب النفــي. فقيامن

بالحــدث، يسُــاعدنا عــى الشــعور 

بعكــس  وقــادرون،  فاعلــون  بأننــا 

الشــعور الــذي يمكٍــن أن يســيطر علينــا، إذا 

كانــت الأزمــة مفاجئــة وهــو الشــعور بالعجــز. 

مشــاركتنا لأطفالنــا بأعــال عينيّــة حــول الأحــداث 

ــاً. ــا جميع ــهم في تأقلمن تسُ

في جميع الحالات علينا توفير الأمور التالية:

أجواء محيطة آمنة:

 إنَّ أحــد الــروط الأساســيّة لدعــم الطفّــل في التعامــل مــع 

الظــروف الصعبــة هــو توفــر أجــواء بيتيّــة داعمــة.

وهذه الأجواء تتميز بما يلي:

• تقبُّل الطفّل كما هو.
• الحوار فهو وسيلة جيدة للاتصال مع الطفل.

• اللعب بجميع أنواعه.
• عدم الضغط على الطفّل إذا رفض الكلام.

ــه يشــعر  ــة ولا نجعل ــل الشــعور بالأمــان والطمأنين • إعطــاء الطفّ
بالخجــل عنــد التعبــر عــن مخاوفــه.

• إعطــاء الطفّــل الشــعور أنــه ليــس وحــده فنحــن بجانبــه نشــعر 
معــه ولدينــا مشــاعر مماثلــة.

• مســاعدته عــى القيــام ببعــض النشــاطات )الرســم، الطــن، 
الــخ(. القصــص والحكايــات... 

• غالبــاً مــا يكــون البيــت والعائلــة مــاذاً للطفــل، فمــن المهــم أن 
يوفــر البيــت الشــعور بالأمــان والطمأنينــة والأمــن. 

لا نعنــي الأمــن الجســدي فقــط بــل الأمــان العاطفــي أيضــاً، يجــب 

أن يعلــم أنــه محبــوبٌ مهــا قــال أو عمــل، إنــه محبــوب لذاته. من 

الممكــن ألا يستحســن الأهــل عمــاً قــام بــه الطفّــل، وقــد يغضبــون 

ــدان  ــددوا بفق ــم ألا يه ــه ولكــن عليه ــن تصرفات ــون م ــه ويتبرم من

ــلوكه -  ــه وس ــط بأعمال ــر مرتب ــم وغ ــه دائ ــم ل ــه، فحبُّه ــم ل حبه

وهــذا أمــر تأكيــده مهــم للطفــل-. إننــا نحبــه مهــا حــدث، إننــا لا 

نحــب عمــاً معينــاً قــام بــه، ولكننــا نحبــه دون شروط، ودون »إذا 

أو لكــن«. فلندعمــه في التعبــر عــن مشــاعره وغضبــه وفي التنفيــس 

عــن ذاتــه وتنميــة قدراتــه لمواجهــة المصاعــب والتعامــل معهــا، من 

أجــل ذلــك هنالــك عــدّة وســائل أهمهــا اللعــب بجميــع أنواعــه.  
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